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المقدمة 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

فإن الإنسان في هذه الحياة معرض للآفات» ولا يخلو من النقص والتقصير» 
سواء كان هذا النقص أو التقصير عن عمد» أو عن سهو وخطأ ونسيان» وربنا 
الرحيم الكريم» قد شرع لنا من الأعمال والأقوال ما يكون كفارة لذنوبناء ودفعًا 
للإثم والوزر عن الأخطاء التي نقع فيهاء ومن كال هذه الشريعة آنا نسيج متكامل» 
تلبي حاجات الناس» وتسد النقص الواقع بهم» بحيث تجعل من طرق تكميل 
النقص» ورفع الإثم» وجبر الخلل والخطأء ما يكون فيه عون للمحتاجين من 
مساكين وفقراء» فشر عت الصدقة تكفيرًا هذه الذنوب» وجيرًا هذا النتقص والخلل. 

ولقد أحسن أخونا الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم ردا 
ورفع درجته في عليين» وأحله الفردوس في اختيار هذا الموضوع (ذنوب قولية 
وفعلية تكفرها الصدقة)» فكانت هذه الرسالة اللطيفة في هذا الموضوع المهم؛ 
إرشادًا للغافل» وتنبيهًا للساهي» وحثًا على المسارعة إلى فعل الخيرات» وقد من 
الله علٌ بقراءة هذه الرسالة» واستفدت مما فيها. 


س سو كو .و 


ومع أن الشيخ رَُِلَنَهُ قد سمى بعض الأفعال والأقوال هنا ذنوبًا مع آنا 
قد لا تكون كذلك» بل من الأفعال والأقوال ما تكون لما كفارات مالية» وليست 
هي ذنوب» كا في القتل الخطأء فهو ليس ذنبًا؛ لأنه لم يوجد فيه صفة القصد إليه؛ 
فإن المقصود بالذنوب ما يصدق على أنه مستوجب للإثم» وتكون الكفارة رافعة 
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هذا الإثم الواقع بالفعل» وما يصدق على أنه ليس مستوجبًا للإثم» لكن قد يقع 
الإثم بسبب عدم التكفير» فتكون الكفارة دافعة لإثم متوقع» فمن هذا الباب 
يسمى هذا النوع ذنبّاء فهو توسع في التسمية» بالنظر إلى الواقع والمتوقع. 

والشيخ رَتمَدآَنَهَ من كانت له عناية خاصة بالرقائق» والتنبيه على دقائق 
الأعمال» ولطائف المعارف» فكتب كتبًا جميلة في هذا الباب» حظيت بانتشار واسع» 
واستفاد منها الجم الغفير. 

وقد صحبت الشيخ مدة من الزمن فأنست بصحبته» ورأيت فيه من حب 
الخير. والحرص على طلب العلم» ونشره وتعليمه» وتوخي موافقة كتاب الله 
وسّنة رسوله صرال ياليس واتباع سيرة الصحابة والتابعين» والآئمة من 
بعدهم» رأيت من ذلك ما أعجز عن وصفه» فكان حريصًا على الاتباع» مبتعدًا 
عن الابتداع» وكان رأة يقرأ القرآن بصوت خاشع حزين» يأسر السمع» 
ويستولي على القلب» ف رحمه الله» وغفر له» وجعل قبره روضة من رياض الجحنان» 
وبارك في ذريته وعلمه. 

وكتب 
عبد السلام بن إبراهيم الحصين 
فجر لسبت ۱٤٩۷/٥/۱۱‏ 


‘ek 0٠۰ 


سرون می 

الحمد لله العزيز الوهاب» الرحيم التواب» الذي شملت رحمته كل العباد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» النبي الأواب» صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليً) كثيرًا 
إلى يوم التناد» أما بعد. 

فإن الإنسان ججبل على الخطأ والزلل» وقد أمر الرب جل وعلا مَنْ أخطأ 
بالمسارعة إلى التوبة. 

وتنوعت أساليب الشريعة الإسلامية في طرق تكفير ذلك الخطأ للوصول 
إلى التوبة الصادقة» وهذا الكتاب يسلط الضوء على الذنوب القولية والفعلية التي 
تكفرها صدقة من الصدقات والتي تتمثل في إخراج المال كإطعام» أو عتق» أو 
نحوهماء والهدف هو البيان والتنبيه على عدم قصر التوبة من هذه الذنوب على 
الاستغفار والندم فقط. 

وقد قمت بانتقاء الأحاديث التي صححها وحسنها العلماء المتعلقة بموضوع 
الكتاب» وعندما تحدثت عن هذه الذنوب وكفارتها لم أطل في اختلاف العلماء 
من حيث وجوب تلك الكفارة أو استحبابها؛ خشية أن يمل الكتاب» ولعل الله 


تعالى أن يُسخْرٌ أحد الباحثين لبسط هذا الموضوع في كتاب مستقل. 
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قسمت الكتاب إلى مقدمة عن أصناف كفارات الذنوب ومبحثين اثنين: 
الأول يتحدث عن الذنوب القولية التي تكفرها الصدقة» والثاني يتحدث عن 
الذنوب الفعلية ال تكفرها الصدقة» ثم ختمت الكتاب بخلاصة. 

أسأآل الله تعالى أن يقينا شر ذنوبناء ويبصرنا بعيوبناء ويقبل توبتناء ويختم 
بالصالحات أعمالناء إنه وى ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : أبو عمر 
0ھ 


ع 


الأحساء 
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كل ابن آدَمَ حَحطَّاء وَحَيْدْ الْحَطَائِينَ التوابون"ء فمن رحمة الله عز وجل أن فتح 
لنا باب التوبة» وجعله من أوسع أبواب السماء» ودلنا على كافة السبل لتكفير خطايانا 
قبل مماتناء ومكفرات الذنوب ستة أصناف: 

الصنف الأول: ذنوب كفارتها فعل ما مر به» ولا تنفع الصدقة أو الاستغفار 
عوضا عنها عند التقصير فيهاء أذكر أربعة أمثلة على هذا الصنف كمثل: 

)١(‏ ترك الصلاة أو نسيانهاء فكفارتها ليس الاستغفار فحسب» وإنا أداء 
تلك الصلاة» لا روى أنس بن مالك نة أن النبي صَرَلنعََِوسلءَ قال: ١مَنْ‏ يي 
صَلاةً أو نَامَ عَْهَا دَكَفَارَمجا أَنْ يُصَلَيََا إا ذَكَرَهَاه وني رواية للبخاري أن النبي 
َس قال: ١مَنْ‏ ی صلا قصل دا ذَكَرَهَاء لا قار ها ِل َك لواقم 
أصَّلَرةَ لزڪرۍ 4 

# فمن الناس إذا مرض أو مات عليه مريض أو أصابه الخرف» وقد ترك 
بعض الصلوات» ظن أن كفارتها تكون بإخراج بعض الصدقة» وهذا خطأً؛ لأن 
كفارة ترك الصلاة أن تصلى تلك الصلوات وليس أن تخرج عنها صدقة» ومن مات 
وقد ترك بعض الصلوات؛ لا يُصلي عنه وليه لآن ذلك الذنب ليس له كفارة» 
)١(‏ حديث نبوي رواه الترمذي عن أنس بن مالك نة »)۲٤۹٩(‏ والحاكم (17711)) وحسنه 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07179. 


(۲) رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني- (۲/ °۰(« والبخاري (04۷)» ومسلم واللفظ له (5/5)» 
وأبو داود »)٤٤۲(‏ والترمذي (۱۷۸)» والنسائي c(1‏ وابن ماجه (5960). 
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ولا تدخله الإنابة» وإنا يستحب من وليه الدعاء له والتصدق عنه. والحج والعمرة 


عنه لعل الله تعالى أن يخفف عنه» لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رَدَإَيَءَنْهَا أن 
النبي کي قال: (إِنَهُ لو گان من كَأعْتَقتُمْ عَنْهُ أو تَصَدَّقتُمْ عَنْهُ و حَبَجْتُمْ َه 

(؟) الامتناع عن الزكاة» فمن امتنع عن الزكاة لسنوات عديدة» ثم من الله 
عليه بالتوبة والاستقامة» فكفارته أن يخرج تلك الزكوات» ولا يكفي الاستغفار 
عما فات لأنها حق للفقراء. 

بل هناك حديث زاجر لكل من امتنع عن أداء زكاة ماله؛ بآن تؤخذ تلك 
ناح روصي يمي ار سيق O‏ 
يتڪن قال سَمِحْتُ اني ل يَقَولُ : ep‏ 
a E‏ لَه ا 
ENE‏ 0 کی کل نها کی وابنة 
لبون هي ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 

وفي رواية عن معاذ بن جبل نة أن النبي ةيسام قال: «من أعطى 
زكاة ماله مُؤْكِرَا فله أجرهاء ومن مَنَعَهَا فنا آخِذُوهَا وَشَطْرَ ماله عَرْمَةَ مِنْ 
عَرَمَاتِ ربناء ليس لآل محمد منها شيء»" » ويرى أهل العلم أن هذا قد نسخ» 


اح 


و و e‏ 
اء وَمنْ أبَى فإنا آخذومًا 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۸۳)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)0791١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)7١1/8(‏ وأبو داود (1515).» والنسائي واللفظ له 
»)۲٤٤٤(‏ والدارمي »)۱٦۷۷(‏ والحاكم »)۱٤٤۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
وار هة 

(۳) رواه رزين» وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (5/ 20177» ووافقه الألباي 
في نقد النصوص (صفحة 460). 
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وأنه لا يؤخذ ما زاد على نصاب الزكاة7". 

ولا تسقط الزكاة عمن تاب من تهاونه في أدائها لسنوات عديدة» فقد سئل 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- عمن تهاون في إخراج الزكاة متعمدا لمدة حمس 
سنوات وأنه تاب» فهل التوبة تسقط إخراج الزكاة» وإذا لم تسقط إخراج الزكاة 
فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الآن» فأجاب 
قاتلا: الزكاة عبادة لله سبحانهوتعال وحق للفقراءء فإذا منعها الإنسان كان منتهكا 
لحقين: حق الله. وحق الفقراء أو غيرهم من آهل الزكاة» فإذا تاب بعد حمس 
سنوات ک| جاء في السؤال سقط عنه حق الله سُبَحَانَُوتَعَالَ» لأن الله سْبْحَانَهُوتعَالَ قال: 
وهو الى يقل الوب عَنْ عِبَادِو وَيَعَفُوأْ عَنِ أَلسَيَكَاتِ € [الشورى:75]» ويبقى الحق الثاني 
وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم» فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء. 
وربا ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته» لآن فضل الله واسع» أما تقدير الزكاة 
فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فعشرة 
آلاف مثلا زكاتها في السنة كم؟ مئتان وخحمسون. فإذا كان مقدار الزكاة مئتين 
وخمسين فليخرج مثتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة: إلا إذا كان في 
بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة» وإن نقص في بعض 
السنوات سقطت عنه زكاة النقص اه" . 

كا لا تسقط الزكاة عمن تركها جهلا منه» فقد سئل الشيخ ابن باز يدان 


العسقلاني (ح »)۲۱٤۸‏ وعون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب محمد آبادي (ح 5/ا9١).‏ 
() لقاءات الباب المفتوح من ۷٠-١‏ مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد د. عبدالله 
الطيار» جمع وإشراف مصطفى أمين عطا الله دار البصيرة» (سؤال رقم 445 صفحة .)۲١۳‏ 
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عمن ترك إخراج الزكاة لمدة حمس سنوات جهلا منه» فأجاب قائلا: عليك الزكاة 
عن جميع الأعوام السابقة» وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم 
من الدين بالضرورة» والحكم لا يخفى على المسلمينء والزكاة هي الركن الثالث 
من أركان الإسلام» والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام 
السابقة» مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير» عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم. 
الاق اد 

ويستثنى من ذلك زكاة المال المختلف في وجوب الزكاة فيه» كحلى النساء 
المستعمل» فمن ترك زكاته جهلاء أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه» فإنه 
لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى من سنوات» بل يخرج من حين علمه بوجوب 
الزكاة فيه. حيث قال ابن باز رِيِمَْلنَُ: «وننبه على أنه يلزم إخراج الزكاة من حين 
علمتم بوجوبها في الحلي» وأما ما مضى قبل ذلك من أعوام قبل العلم بالوجوب» 
فليس عليكم فيه زكاة؛ لآن الأحكام الشرعية إن تلزم بعد العلم؛ ولخلاف العلماء 
0 
قال: ِن التَذْرَ تَذْرَانِ: كل 8گ لواب كا كان دين كلا وا 
لَه وَعَلَيْهِ كفَارَةيَمِينِ ». 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز /١5(‏ ۲۳۹). 

() فتاوى إسلامية: ابن باز - ابن عثيمين - ابن جبرين (۲/ 85)» ومسائل وفتاوى في زكاة الحلي 
لعبد الله جار الله (صفحة .)١9‏ 

(۳) رواه البيهقي واللفظ له (۷۸٠٠۲)ء‏ والنسائي »)۳۸٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)١19485(‏ 
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وفي رواية عند النسائي عن عمران بن حَصَيْنٍ نة أن النبي بيا قال: 
ا قا كَانَ من تَذْرِ في طَاعَة ا ذلك له فيو الوا وما گان منت 
في مَعْصِيَةٍ مَعْصِية اله كَدَِكَ لِلشّيِطَانِ وَلاوََء فی مره ا مر المي 

(4) من جامع أهله في الحج عالا متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه. 
ووجب عليه إتمامه. ثم قضاؤه في العام القابل مع فدية» وهي بدنة تذبح في 
الا" 

الصنف الثاني: ذنوب كفارتها الإقلاع عنهاء والاستغفار منها بعبارات محددة» 
كمثل: 

)١(‏ الطيرة» لا روى عبد الله بن عمرو كعنم 6 أن النبي َك قال: من رده 
الطيرةٌ عَنْ حاجين ققد درك قالوا: با رَشُولٌ الل قا كَثَارَةُ ذَلِكَ؟ قال: 
اَقُول: الله لاط إلا برك وَلا َر إلا حَبْرك وَلاإِلَه إلاأنْتَ» وني رواية له 
نة أن النبي ا قال: هن رَه ةن َء د ارف اترك قالوا a‏ 
كَفَارَةٌ َلك يا رسول الله؟ قال: «يقول أحدهم: الهم لا َر إلا برك وَلا حر 
لأَحَيْدكَ ولا لله إلا أت“ 


86 


3 
- 


(۲) المحلف بغير الله لا روى أبو هريرة نة أن رسول الله ية قال: 
a 2 8‏ 2~ 4 4 2 مه و اش 5 
«مَن حلف منكم فقال فی حَلفه: باللاتِ والعزى» فليقل: لا إل إلا ايه 


)١(‏ أنظر المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء »)۳۷١ /١(‏ والشرح 
الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)١١۸/۷(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۷/ ۱۹۷)ء وابن ن السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۲)» 
والطبراني في الكبير »)١5777(‏ وابن وهب في الجامع» وصححه الألباني في كتاب إصلاح 
المساجد »)١١1/(‏ وفي السلسلة الصحيحة .)١٠١56(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١1517/١5(‏ والبخاري ,))51١1(‏ ومسلم ))١5417(‏ 
وأبو داود »)۳۲٤١(‏ والترمذي »)١555(‏ والنسائي (77/17/0). 


1 ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


(۳) قول: «من خلق الله)؟ لما روى أبو هِرَيرَةَ ركت قَالَ: قال رَسُوَلَ الله 
يك: «لا يرال الاش يَتَسَاءَلُونَ حى يُقَالَ: 0 الق فَمَنْ حَلَقَ الله؟ 
فَمَنْ و وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سيا َليقَلَ : منت بالله»"" 


في رواب أن يستعي باه من الشيطان با روى أب ير تت :قال 
و ل ا ء > عم سمس م ص 26 
سول الله له «يأي الشَّبِطَانُ أَحَدَكُمْ قََقُولُ: من حل كذ من CO‏ 


و 


ل علق َبّكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ فَلَْسْتَعِذُ بالله وَلبنتو»" 


a o 
لا روى أبو هريره نة قال : ل‎ 
«مإدًا الوا ذَلِكَ فَقَولُوا: الله عد الله اليك لن بول ميعن له كُفُوًا‎ 


5 


ع : ْم لِنقْلُ عَنْ يسار تلان وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ الشَّيِطّانِ)7" 


(۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١158/١(‏ ومسلم واللفظ له (175)» وأبو داود (41/71). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (57/1)» والبخاري »)۳۲۷١(‏ ومسلم (21754)» وأبو داود 
واللفظ له .)٤۷۲١(‏ 

(۴) رواه آبو داود »)٤۷۲۲(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (8185). 
قال ابن حجر رحه الله تعال في شرحه عل حديث النبي :ل ان يزع الاس باون تى 

فووا هدا الله حَالِقُ كل َي ءِ قَمَنْ حل الله : قال إبْن التين :لو جَارَ لْخبرِع الَّيْء + أذ كوك 

يرع تسل قلا ُد ِن الانتقاء إلى مُوجد قَدِيم ‏ انيم من لا يتَََمُ َئء وَلا يحم 
عَدَمَه » وَهُوَ قال لا مَفُعُول » وهو الله ناراك وَتَعَالَ]ء وَقَالٌ ترم آتَبَتَ أن مَعرفة ة الله 
اال ا والطريى ا لا e‏ 
کرد ال يتلق بالشؤا آي يود عل يل ات ورلا انر ل عفر ك ورز 
الشبهَة عله صربح الان إِذ لا مد ِن الاُقطاع إل من لا يكُون لَه الق د فعا لِلتسلسل. وذ 
َقَدّمَ تو هَذَا في صِفَة ليس مِنْ ابَذْء ء المَلّق) ا م رت اغرال اغف ر 
اء الله تَعَالَ في ول «كتاب التّوْجيد) وَيُقَال إن تخو هَذِه المسألّة وَقَحَتْ في رَمَّن الرّشيد في قِصّة = 
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(6) الشرك الخفيء لا روى أبو بكر الصديق يَعَزَْدعَنَهُ أن النبي بيا قال: 
«الشرك نيكم ا من دبیب التَمْلِ اولك َل إذا فعلته أذهب عنك 


» شرل اللهم اي أَعُودُ بكَ أَنْ شرك بك وات أَعْلم‎ E 
کک‎ SF 


ا وَهُوَ اَی مِنْ بيب الَّمْلٍ يا رَ شو الله؟ قَالَ: 

١«قُولُوا:‏ الهم إِنَا َه َعُوذبِكَ مِنْ أَنْ شرك بك سينا تَحلَمُكُ و وَتَسْدَغٍ ادن 
(ه) ترك التسمية عند الأكل» لم روته عة يتأن َسُول الله يك اّ: 

«إذا اکر ذم َليَذْكُرُ اشم م الله تَعَالَ) ن تبي أن 0 الله تَعَا 


يقل : بشم الله أله َآخرَه)' اراق : بسم الله في أ أوله وخر" 


تت 
ا 
اك 
ع0 


او غات عن 


yS ل‎ 

قَقَالَ : هدا السّوَال تحال لان الوق محْدَث وَامُحْدَتُ لا کون ثل الْقَدِيم ‏ فَاسْتَحَالَ أن يقال يقد 

أن يق يفله ر لارفير » کا متيل ان بعال في لاور الال يقير بير ارا اهلا اھ (فعم 

الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ح 75957). 

)١(‏ رواه الحكيم الترمذي» والبخاري في الأدب المفرد »)۷١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.(TVT1)‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٠٤/٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(5”). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۷١/4۳)ء‏ وأبو داود واللفظ له »)۳۷١۷(‏ والدارمي 
(۲۰۲۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (17717). 

(5) رواه الإمام أحمد -المسند- (2565»). والترمذي »)۱۸٥۸(‏ وابن ماجه (7”75515)» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي .)٠١١۳(‏ 


15 ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


الصنف الثالث: ذنوب صغيرة» وتسمى صغائر الذنوب» وكفارتها الاستغفار 
منها استغفارا مطلقا غير مقيد بعبارات محددة» أو يمكن أن محى عن طريق كفارات 
الذنوب القولية كأدعية الطعام واللباس وبعض الأذكار والتسبيحات المعينة 
والصلاة على النبي نكسل أو عن طريق كفارات الذنوب الفعلية كالوضوء 
والصلاة والصيام والحج والمصافحة والصبر على المصائب والعفو والصفح عن 
الظالم وغير ذلك كثير. 

الصنف الرابع: ذنوب كبيرة» وتسمى كبائر الذنوب» وكفارتها الاستغفار 
منها تحديداء والإقلاع عنهاء والعزم على عدم العودة إليهاء إذ لا تقوى الصلاة 
والصيام على تكفيرهاء لا روى أبو هريرة نة أن رسول الله موسر كان 
يقول: «الصَّلَوَاتُ امس وَالجُمْعَةٌإِلَ الجْمْعَة وَرَمَضَانٌإِلَ رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ 


لوسر م 
۴ 


8 8 لي ر ١ ET‏ 
ما بيهن ذا اجتتب الكبَائد 7" . 


وكبائر الذنوب كثيرة» كمثل الغيبة والنميمة والكذب والكبر» والزنا وشرب 
الخمرء قال ابن حجر رجاه في تعريف الكبيرة: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي 
في المفهم: كل ذنب أَطَلِقٌ عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو 
أ عق عله نقذ أوشده الكر عليه فير رة وغل هذا 
فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة وَيَضَمٌّ إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان 
على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه حر عدا اه . 


0 


1١ 


أخبر فيه بشدة العقاب» أو 


(۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني - (۲/ ۱۹۸)» ومسلم واللفظ له (۲۳۳) والترمذي .)75١5(‏ 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۲/ ١9١‏ ح /1861). 


أصناف كفارات الذنوب ۱۷ 


الصنف الخامس: ذنوب لا كفارة لهاء بمعنى لا تقوى الصدقة أو الصيام 
أو العتق وغيرها من كفارات على تكفيرهاء ولا تقوم مقامهاء نما يدل على عظم 
شأنها عند الله عز وجل وعظم الخطأ فيهاء وأن المطلوب هو الإقلاع الفوري 
والتوبة الصادقة منهاء وأنه لا تقبل فيها كفارة يمين. 

قال عبد الله بن مسعود وَدَإنَدُعَنْهُ: «كُنَا تعد مي الذَنْبٍ الَّذِي لَيْسَ لَه كَمَارة 
اليَمِينَ العَمُوسَء قِيلّ: وَمَا اليمِينُ العَمُوسٌ؟ قَالَ: الرَجل يفط بيَمِينِهِ مَا 
ارج" 

وروى أبو هريرة تك أن البي ل قال: كن ننس ف کار ال 
بالل ونل التقس بِغَبْرٍ حَقٌ وَبَبْت مُؤْمِنِ وَفِرَارٌ يوم م الرَّحْفِي وَيَعِين صَابِرَ رة 
وا ع E‏ ا وت الؤمن هو أذاتقول ف ا لیس فيه ار 
مالم يفعله. 

ولعل معنى الَيْسَ كن كََارَ أنها للزجر والتغليظ؛ لأنها من كبائر الذنوب» 
وليس معناها أنه لا توبة منها؛ لآنه ورد أن بعض الاستغفارات تكفر كبائر الذنوب» 
كالتولي يوم الزحف. لا روى أبو يسار زيد مولى النبي تيوس ل 
رَسُولَ الله وك يَعُولُ: «مَنْ قَالَ: 1 م لوث 


إل غ وَإِنْ کان ق لي" » وني رواية الترمذي ١مَنْ‏ قَالَ: 


(#) هذا الصنف يشبه الصنف الرابع. ( د. عبد السلام الحصين). 

(۱) رواه الحاكم (۷۸۰۹)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۸۳۳). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤٠/1۸)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١١51١(‏ وقال 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (7855). 

(۳) رواه أبو داود واللفظ له (21511)» والترمذي (701/1), والحاكم عن ابن مسعود »)۱۸۸٤(‏ 
وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١577(‏ 


1/4 ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


أَستَفْفِرٌ الله العَظيمَ الَذِي لا لَه إلا هُوَ اَي الوم وَآنُوبُ إل غفِرَ لَه وَِنْ كَانَّ 
و 

وقال الساعاتي رَِدَانَهُ: ET‏ 15 كاز ة» أي ليس هن كفارة توجب 
70 
أخرى. فكفارة الشرك؛ يعنى الكفر: التوبة والندم والرجوع إلى الإيان» وخص 
الشرك بالذكر لغلبته إذ ذاك» وكفارة القتل؛ يعني عمدا بغير حق: التوبة والندم ويذل 
نفسه بإقامة الحد عليه» أما بهت المؤمن فهو بفتح الموحدة وسكون الماء: ومعناه قوله 
عليه ما لم يفعله وافتراء الكذب عليه» وكفارة ذلك التوبة والندم والتحلل 
من صاحبه» وأما الفرار يوم الزحف وهو المقصود من ترجمة الكتاب» وهو اهرب 
من القتال عند زحف العدو حبا في الحياة وكراهة في الموت: فكفارته التوبة والندم 
والرجوع إلى القتال» (يمين صابرة) أي لازمة حابسة» أي ألزم بها وحبس عليها 
وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم» فمن حلفها قاصدا أخذ مال غيره بغير حق؛ 
فكفارتها التوبة والندم ورد المال إلى صاحبه والتحلل منه» وبغير ما ذكر لا تنفع كفارة 
فلاا 

وقال أبو الطيب محمد آبادي مَدُلئَهُ: وَمَعْنَى قَؤله: َس هَن گفارة» 
a‏ ا لحاصل بسَبِبِهنَ سىء فر الطاقاك» O‏ هنو الاق ا 

اة ا إلا التوبة نها لا به في وغل القْل إلا نليم الس للْقَوَوِ قن قلت: 


قوله كه في حَدِيث اس عاض ١وَكَفَارَة‏ یوین أَنْ لا إِلَه إلا الله» وَهَذَا يَعَارض 


أَيْ 


(۱) رواه الترمذي واللفظ له (701/17)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۲۸۳۱). 


(؟) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع ختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 
لحد البنا الملقب بالساعاتي» (17/ 58). 
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عدي أ ين ولس ل 1 كته لكنة كذ A OE‏ التي 
مِنْ جنها اليّمين الفَاجِرّة في اقتتطّاع کی وَهَذَا نت له كَقَارَة وال کا 
الشَّهَادَة وَمَعْرته ه]. قُلْت: محْمَع بها بان الي عَامٌ وَالإثبات ححاص. دَكَرَهُ 
ا 

وقال الألباني ران في معنى فَوْله يكِ: «لَيْسَ طن كَقَارَة). يعني والله أعلم 
أن هذه الخمس من الكبائر التي ليس لا كفارة من عمل صالح تمحوهاء مثل 
الإطعام والصيام في كفارة اليمين مثلاء بخلاف اليمين الغموس فإنه لا كفارة لما 
على الأرجح من قولي العللاء» وذلك لا ينافي أن التوبة النصوح تكفر ذلك كله قال 
ابن الأثير: الكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي 
ارق 

الصنف السادس: ذنوب تكفرها صدقة من الصدقات» سواء كانت محددة 
شرعا آم غير محددة» والتي تتمثل في إطعام أو عتق أو بذلك مال» ولا يكفي 
الاستغفار أو الإقلاع من ذلك الذنب؛ وهذا النوع من الذنوب هو الموضوع الذي 
نريد التطرق إليه بإذن الله تعالى وبسطه في هذا الكتاب الذي أسميته (ذنوب قولية 
وفعلية تكفرها الصدقة). 

المقصود بالصدقة في هذا الكتاب: 

الصدقة كا قال الجرجاني رََِمَداَنَهُ: العطية التي يبتغى مها الشواب عند الله 
تعال”". 
(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد آبادي (ح .)۳۳۷٣‏ 


(۲) صحيح الترغيب والترهيب للالبانی (۲/ ۱۲۰ ح ۱۳۳۹). 
() التعريفات للجرجاني (صفحة .)١۷۳‏ 


۲۰ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


ويقصد بالصدقة في هذا الكتاب» أنها الصدقة المالية التي ينفقها ا مرء كعتق 
رقبة» أو ينفقها للفقراء عمومّاء أو لإطعامهم خصوصًاء تكفيرا لذنب معين» أو 
تخلصا من أمانات وأموال جهل أصحابها أو اكتسبها من طريق محرم» ولا يدخل 
فيها الزكاة» لعدم ارتباط إخراجها بارتكاب ذنب معين. 
cek e.٠‏ 


المبحث الأول: الذنوب القولية د" 


WOM‏ ري و 
المبحث الأول: الذنوب القولية 
gg‏ 

دمهيد : 

كل امرئ مُرتہن بم يتلفظ به فقد يقول العبد قولا يسخط الله تعالى دون أن 
يعلم» ال ا ا ا لا 0 
3 المد يكلم ب لكَلِمَة مِنْ رِضْوَانٍ اه لا لقي ا لله يبا دَرَجَاتِ 
إن لبد كلم بالَلِمَة ِن سکم اف لا جلي کا بال يوي با في جَهَنم)!" 
وقد يتوب المرء من ذلك القول ويستغفر منه» ولكن بعض تلك الأقوال لا يكفي 
الإقلاع والندم منهاء وإن) يلزم أن يتبعها شيء من الصدقة التي تصرف للفقراء 
إرضاء للمولى جل جلاله» واستجابة لرسول الله ئي الذي أمر بذلك» وأهم هذه 
الذنوب القولية عشرة أقوال» وهي على النحو الآتي: 

أولاً: من قال لصاحبه تعال نلعب القمار: 

فعن أب هريرة نة أن رسول لله ٤‏ قال: ١مَنْ‏ حَلفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في 
ا باللأت والُرّى» ليل لا له إلا الله وَمَْنْ قَالَ لصَاحِبهِ: تَعَا ك 


2 


َليَتَصَدّق)"ا > وني رواية «فليتصدق بشيء»" 


Ca 
\ 
الل(‎ 


»)٦٤۷۸( رواه الإمام مالك (۹٤۱۸)ء وأحمد -الفتح الرباني- (579/19)» والبخاري‎ )١( 
.)77١5( ومسلم (۲۹۸۸)» والترمذي‎ 

(۲) سبق تخريجه في صفحة (۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۷/ ۲۲۹)» ومسلم »)١51417(‏ وأبو داود 51 77). 


۲۲ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


ئلا نالرت نقلا عن القرطبي وِيمَدُلنَه: الظاهر وجوبها عليه لأنها 
كقارة مأمور بهاء وكذلك قول: لا إله إلا الله على من قال: واللات » ثم هذه الصدقة 
غير حدودة ولا مقدرة» فيتصدق بط يتيسر له ما يتصدق عليه الاسم كا حال في صدقة 
مناجاة الرسول َلوسر في قوله: دا يم السو دموا بين يدق موسي 
صَدَقةٌ 0 

وقال ابن حجر العسقلاني يمَدَالَهُ: (وَمُنَاسَبَة الأَمْر ب بِالصَّدَفَة لن قَالَ 
وي أَرَادَ ِراج الال في البَاطِل» َأَمَرَ پارا جه في ال 

وقال النووي يحمَدْلنَهُ: «قَالَ القَاضِي: : في هدا التديث دلالة يَذْهَبِ الجمهور 
العم عل الية دس في القأب كا ها يتب َل يلاي الاير 
الي لا يَسْتَقَرٌ في القلب» د 

من هنا ندرك خطورة الكلمة؛ وأن المرء مؤاخذ با يقول» فلتكن على حذر من 
امزح بشيء يغضب الله تعال؛ ولو كان على سبيل الطّرفة» فهنا لم يطلب الشارع 
الحكيم الاستغفار ممن د قول بذلك القول فحسب. وإن| تقديم صدقة لله تعالى؛ كفارة 
لما بدر منه من جرأة في الخوض في كبيرة من الكبائر ولو على سبيل المداعبة. 

والقهار ل انَهُ: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة 
هل يحصل له عوضه أو لا يحصل ° 


قامرك 


ا 


(1) شرح سين النسائي المسمى: ذخيرة العقبى في شرح المجنبى» محمد الأيتوبي الولوي :)۴١٤/۳۰(‏ 


(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ ۲۸۳). 


المبحث الأول: الذنوب القولية نف 


وبعبارة أخرى هو: كل مراهنة يكون كل داخل فيها على خطر أن يغنم أو 
يغرم'". 
وعندما سُئل ابن عثيمين رَه عن حكم ما تقوم به بعض مغاسل السيارات 
من دعاية لمن جمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل سيارة حصوله على غسل 
سيارته مجاناء وهل ذلك يدخل في القمار» وما القاعدة في ذلك؟ 

أجاب أله بقوله: ليس في هذا محظورء ما دامت القيمة لم تزد من أجل 
هذه الجائزة» والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالما وإما غان) فهذا 
لا بأس به» أما إذا كان إما غان) وإما غارما فإن هذا لا يجوزء هذه القاعدة؛ لأنه إذا 
كان إما غانم) وإما غارما فهو من الميسرء وأما إذا كان إما غانً) وإما سانا فإنه لم 
يتضرر بشيء» إما أن يحصل له ربح وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر اه" 

ثانيا: كفران الزوجة لعشيرها وكثرة دعائها : 

يكثر في النساء التذمر وعدم شكر الزوج» والدعاء على الأولاد باللعن 
وعدم الصبر عليهم» وهذه كبيرة من الكبائر وتوعد صاحبها بالنار» لا روى أبو 
سعبد الي تفع قال: حرج َشول اله لزني أضتى أو خر إل الل 
َمَرّ عل النَسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ مَصَدَّفْنَ قن ر اکر أَهْلٍ .- 
فَقَلْنَ: : وَيمَيَا رَسُو ل الله؟ قَالَ: ادا و الق لديف" 


)١(‏ القمار حقيقته وأحكامه. د. سليمان بن أحمد الملحم» رسالة دكتوراه» دار كنوز أشبيليا للنشر 
والتوزيع» 574 ١ه‏ (صفحة .)۷١‏ 

(۲) المصدر السابق (صفحة .)06٠‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹/ ۱۸۸)»ء والبخاري واللفظ له ,0"٠5(‏ ومسلم »)۸٠(‏ 
والترمذي »))۲٨۱۳(‏ والنسائي »)١51/5(‏ وابن ع ماجه (۳ ٠ ٩‏ 5). 


53 ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


فهذا خطاب خاص لكل المتزوجات بأن كفارة إكثارهن اللعن وكفرهن 
العشير يكون بالتصدق على الفقراء إلى جانب كثرة الاستغفار» جاء ذلك صريحا في 
ماسو الا موري 0 بوك «ي 


ب ل ا .0 


عدر المَاء تَصدَّفَ كيزن الاشيغقار إل ََكُنَ تر أل التار»» قات ام 


0 ب 


ِو َْلة وا یا رشو اله مو أل الار؟ كل. يرن اللّمْنَ وَتَكْفْرْنَ 


فعلى كل متزوجة الحرص على هاتين العبادتين الجليلتين؛ الصدقة والاستغفار 
والإكثار منهماء وعدم الاكتفاء بواحدة منهماء لعل الله تعالى أن يعفو عا بدر منها 
من تقصير تجاه أسرتها. 

ولتحذر المرأة من الدعاء على أولادهاء فقد يستجاب ها فتندم» فقد روى 
جابر بن َب لله نة عن النبي كل قال: ١لا‏ تَدْعُوا على أنْفْسِكُمْ وَلا تَدْعُوا 
eo‏ مراكم لا ُوَافِقُوا مِنْ الله 
مارك وَتعَالَ اة َيل فبا عَطَاء ستيب لَكُْ!". 

ولتبادر كل زوجة شكر زوجهاء ولتعرف له حقه» لئلا تقع في إثم عظيم» 
فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عتا عن رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال: «لا يَنْظرٌ الله تارك َنَعَل إل امرَأَةٍ لا تَشْكَرٌ لرَوْجِهَا وهي 
لا تَسْتَغْضى عن" . 
)١(‏ رواه الإمام مسلم »)۳۰۱٤(‏ وأبو داود واللفظ له .)١6175(‏ 
(؟) رواه النسائي في السنن الكبرى (١4۱۳)ء‏ والحاكم (١۲۷۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

.)١955( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۲۳٤۹( والبزار‎ »))۱٤٤۹۷( 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۲0 


ثالثا: اللغوالذي يقع فيه التجار: 


اخ التي صا الصدق في وبشر من 


0 ا ل الله اا يوسا : اق الي الصَّدُوقُ TT‏ 


1١ 


أو المدح؛ لترويج سلعهم» ومثل 0 00 مو ما روى عبد الرحمن بن 
شبل يتنه قال: قال رَسُولُ الله صََعييوسَةٌ: «إنَّ لار ُمْ اجار قَالَ: 


قيلي سول الله لصحيه 0 قَالَ: «بل, وَلكِنَّهُمْ حون يبون 


> اوو - 


ول ن ود تون 


ومن شفقة النبي صا لتووار ببؤلاء التجارء دلّهم على ما يكفر زلتهم؛ 
بتقديم الصدقة للفقراء. 


فک قيس بن أي رَه عة َال + کنا وخ بالق Us‏ سول الله کی 
REE‏ كتال ليا مَعْشّرَ التجار» فاا E‏ 


2 


2 5 و o‏ 0000 و د 2 
نه قال : «إنَّ هَذًا البَبْعَ يحْضرُهُ الف وَالكَذِبُ فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَةٍ ة7 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۰۹)» وابن ماجه واللفظ له (۲۱۳۹)» والدارمي »)۲٥۳۹(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۷۸۳). ۰ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)75١/10(‏ والحاكم »)۲٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (1785). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- .)75١/١15(‏ وأبو داود »)۳۳۲١(‏ والنسائي واللفظ له 
(77/4), وابن ماجه (55١7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۹۷٤(‏ 


5" ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


فالحديث يشير إلى أن هذا الحلف الذي وقع فيه التجار هو من لغو اليمين 
الذي يقوله المرء دون قصد ودون أن يعقد عليه قلبه» لذا لا كفارة فيه» ولكن أرشدهم 
إلى تقديم أي صدقة. 

وتأمل كيف أن النبي بي لم يأمر التجار في هذا الموطن بالاستغفار» وإنما 
بملازمة الصدقة» وهو أمر يتناسب مع مهنتهم ومكانتهم الاجتاعية والاقتصادية» 
وهكذا كل مسلم ينبغي له أن يتقرب إلى الله عَرَِجَلّ ويرجوه با يناسب حاله. 

فأفضل عبادة يمكن أن يتقرب بها الغني؛ بذل جزءٍ من ماله؛ لسد فاقة فقير 
أو إعفافه» وأفضل عبادة يتقرب بها العالم بذل علمه لتعليم الناس» وهكذا. 

ع ل O‏ 


2 


ن ال 


أن ال 


2 


ا سي N O‏ 
قال لبلال عِنْدَ صَلاةٍ ل هيا بلال حَدَننِي أبجى عل کی ال 


- 
5 
بي 90 2ه 3 85 


2 کے كريك لد يلق يق ل ا 
٠‏ أتطهز طهُوًا في امول أو اي إل 


2 


0 


07 


م 


Ê. 0 


0 
6n 0 
En & 


2 


0 
N مما‎ 
Cane 


2 _ 
e ا‎ ١ 
Le 
6ت‎ 
CR 
0 
تت‎ 
6 
ماه‎ 
1١ 


ا ار ا ريس عد لک عدا رااان ا 
ويكتفى به أو يقف عنده» وإن) أن يستغل نعمة المال الذي وهبه الله عَرَجَجَلَ إياه» ويكثر 
دن الد ارول إل سرا الله تمان 

فما أرجى عمل عندك ترجو به الله عَرَبِجَلَ؛ ليعظم أجرك ويرفع درجتك يا ترى؟ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲٠٦/۲۲(‏ والبخاري واللفظ له ,)١١59(‏ ومسلم 
(55990). 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۲۷ 


رابعا: من ظاهر امرأته : 

يُعرف الظهار بأنه تشبيةٌ بمن هي محرمةٌ على التأبيد''» كأن يقول الرجل 
لأمرته: أنت علي كأختي» أو كظهر أمي» أو أي قول فيه تحريم الرجل امرأته على 
نفسه بتشبيهها بمن تحرم عليه أو بعض من تحرم عليه؛ كأمه وأخته. 

ومن قال ذلك» فعليه أن يدفع ثمن كلامه غاليًا؛ بعتق رقبة» والعتق يعد صدقة 
من أكثر الصدقات تكلفة» وتقدر بآلاف الريالات ويندر وجودهاء ومن لم جد ذلك 
فعليه صوم شهرين متتابعين» ومن عجز عن ذلك فعليه التصدق على ستين مسكينًا 
لل ور رركي كا 

فقد روت حُوَيْلَةُ بت مَالِكِ بن تَعْلبَ لَبَةَرََعَنها أا قَالَتْ: ظَاهَرٌ مي زوجي 
اوس ب العسايت فت وول اله صل لاورس أشْكو لي اله 
صا هيوار جاداني فيه وَيَقُولُ : «اتقي الله َه نه ابن عمك عَمّكِ). ا بَرختُ حَبَّى تَر 
القرآن قد سَِعَ اله قول الى ميلك فی رها 4 لل الفزض فقال: ١يعيقٌ‏ ق٤‏ 


قَالَتْ: لا يد قَالَ: اجو ور مرَيْنِ مُتَتَابِعَْنِا» قَالْتَ: يا َارَسُولَ الله إنَهُ شخ كبر 


8 ا 0 0 ن ° 4ه ص عو 
ما به من صِيَام قال: «َليُطْعِمْ سين ا قَالَتُ: مَا عنده من سَىْءِ يَتَصَدَقَ 
1 َء عو 
عينه 


E Ye 


e 


> قَالَ: فأ تاطقل بعري ين کر قُلتُ: هار ر يوس اني 


3 


بعر آخَرَّ قَالَ: هذ خسنت ابي أطي يها َة 2 ستينَ مِشکيتاء وَارْجِعِي إل 


ت 
6 ر 9ق 5 


ابن 0 0 ينو ضاق قال ُو اوٌه: فى عدا إا كَفْرَتٌ عَنْهُ من 
اران شتام 


ت 


.)01//1١(و‎ )٠٠١ /٠١( المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلىو‎ )١( 
وصححه‎ »)77١5( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲۱/۱۷)» وأبو داود واللفظ له‎ )۲( 
.)١91'5( الألباني في صحيح آبي داود‎ 


۲۸ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


وروی سلمة بن صخر اليبَاضِينٌ نة قَالَ: O ES‏ 
لايْصِيبٌ غَبري» فلا فا دَخَلَ شَهْرٌ رَمَصَانَ حت اَن أصِيبٌ مِنْ امراي شيا ابع بي 
تی ضیح فَطَاهرْت نا حنَى يشل شَهْرُ رَمَضَانَ قينا هی خَخدمُني دات لَيْلَة: 
eS‏ فا أُصْبَحْتُ حَرَجْتُ إل قَوْمِي 


ين احبر 0" تفي إل سول الله يك قَانُوا: لا واللهء فَانْطَلَقَتٌ إل 


ل له فأخر نه قَقَالَ: «أَنْتَ بذاك , یا سَلَمَ كُلْتٌ: أنا بذاك با رشرل اش 


بو سد 


مرن وأا صاب ر ماله تاکن قا أو لله قَالَ: «حَرر رقب قَلْتٌ: وَالَنِي 


تر في زر 


ا مك ا اوا ی ەر ےا سيره 8 ساسم رضي ا ي 
DT‏ اي الع 


مُتَتَابعئْنِ)ا» قَالَ: وَهَل أَصَبْتُ الذي أَصَبْتْ إلا مِنْ الصّيّام ! قال : أطي وشا عد 


30 


خآ 0 


کر بک صن مشکییتا» قُلْتُ: وَالَّذ ی بعك الح لذ تا حملن ملعم 
قَالَ: «َانطَلق إل صاجب صَدَقَةِ بتي رُرَيْق فَليذقَعها إِلبْكَ تَأَطْعمْ سيّنَ سكين 
وَسَْا مِنْ ر وَكُلْ أَنْتَ وَعيالك بقيتها» قرَجَعْت لل رمي َْتُ: وجات 
دك الضيق وشو ء الرأي» وَوَجَدْتُ عِنْدَ الى اوور الْسَّعَةَ وحسن 
e CES iL‏ 


e 
. من بني زریق‎ 


0 


اال م 
كَالمُطْلَقٍ مه وَهُوَ إِذا ظَاهَرَ من إِمرَته إل مُدّة ته آَصَايبًا قبل انْقِضَاء لانت 
وَاخْتَلَهُوا فيه إا بر وَل خث فَقَالَ مالك وَابْن أي ل ذْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أنْتِ عل 


مەس ے۶ ع 
ص 


(۱) رواه أبو داود (۲۲۱۲)» وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (۱۹۳۳). 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۲۹ 


كَظَهْرِ أي إل اليل لَرِمنه الكَمَارَة وَإِن ٤‏ ير بها وَقَالَ أَكْثّر أَهْل العِلّم: لا شىء 
عَلَيّهِ إذَا 1 يقرا . وَجَعَلَ الشَّافِعِيَ في الظّمّار لوقت قَوَْبنِ أحدهما آنه َيْسَ بظهار 
لَه اطا في الال اھ 

خامسا: ارتكاب بعض محظورات اليمین : 

من حلف على يمين لزمه الوفاء به» وإن أراد نقضه فكفارته أن يتصدق بإطعام 
ص سي سوا اي اي ة أيام» استجابة 
لأمر الله ا 2-00 م الله باغو ف 0 : کی يُدْصصُ يما 
جو ا تر اق عادو لقن وم العو 6 لماي ا 11 
e 1‏ ۳ ویر و وق قب قب فمن ل يد موسا اة 3 كر ذلك کر كر اکم إِذًا 


وا ا 2 > كلك بين ی eT‏ € [المائدة: .]۸٩‏ 
وتأمل أن الله تعالى قدَّم 5 أو الكسوة أو العتق على الصيام؛ 
لما فيها من المنفعة المتعدية على المصلحة الخاصة» وهذا ما تدل عليه الآية السابقة. 
فالبعض إذا أراد التكفير عن يمينه بادر إلى صيام ثلاثة أيام مباشرة» وهذا 
خطأء وإنما الواجب الترتيب كا في الآية الكريمة» فلو صام وهو قادر على 
الإطعام لا يجزئه؛ لأن الصيام مرتب على عدم وجود الإطعام والكسوة والعتق. 
ولآن الإطعام حق للفقراء ولا يجوز إسقاطه مع القدرة عليه. 
أما من حلف واستثنى في يمينه -أي قال: إن شاء الله - فلا كفارة عليه» لما 


روى عبد الله بن عمر َرَت أن النبي ةيرسا قال: «مَْ حاف على يمين 


َال 


$ 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق آبادي (ح۲۲۱۳). 


۳۰ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


وب يي 1ك وح املد رت ل ابم لسري 
قال عبد الله بن مسعود وَابَدُعَنْهُ: كُنا تعد مِنَّ لڏٻ الَّذِي لَيْسَ لَه كَغَارَةٌ؛ الِيَمِينَ 
الكقوض» فيل وما اليهين العموس ؟ قَالَ: الرَجُل يَفْمَطِعْبيَمِنِهِ مَالَ الرّجلِ!" 

ومن حلف يمينا على أمر ماض كاذباء فليس فيه كفارة كا رجح الحنابلة» 
وإنما عليه التوبة والندم؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة» وهذه 
اليمين تسمى أيضا اليّمِينُ العَمُوس ٠‏ فمن حلف أنه سافر إلى الصين مثلا وهو 
لم يسافر» فقد أوقع نفسه في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم» ولا 
ل الاير قة وكثرة الاستغفار» لعل الله تعالى 
أن يقيل عثرته ويقبل توبته!*ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١7١/١5(‏ والنسائي واللفظ له »)۳۸۳١(‏ والترمذي 
(1571)» وآبو داود (۳۲۹۱)» وابن ماجه »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)651١(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء (17/ .)50١‏ 

(۳) سبق تخريجه في صفحة .)٠١(‏ 

.)5 5/8/١110 المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو‎ )٤( 

(5) قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وما تعمد الكذب فيه فهو يمين غموس (المغنى »)505١/١7‏ 
وذكرت الموسوعة الكويتية اليمين الغموس؛ بأنها اليمين الكاذبة عمدًا في الماضي أو الخال 
أو الاستقبال» سواء أكانت على النفي أم على الإثبات كأن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم 
أنه فعله» أو والله لقد فعلت كذاء وهو يعلم آنه لم يفعله» أو: والله مالك علّ دين» وهو يعلم أن 
للمخاطب ديئًا عليه أو: والله لا أموت أبذدًا. 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۳1 


ولا يعتبر نقض اليمين في حد ذاته ذنبا؛ لآن كفارة اليمين تعتبر جابرا لجلب ما 
قات من مصلحة وليست زاجرا لدرء مفسدة » ونقضن اليمين قد يكون مستحبا إذا 
كان لجلب مصلحة أكبر» وقد كان النبي بي يأمر من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها أن ياي الذي هو حير ولا يأمر النبي لا بمعصية. 


وهناك بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض في اليمين» والتي تستوجب التوبة 
والتكفير عن ذلك اليمين» والتى منها الآتي: 


وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك علّ دين» أو إن مٿ فأنا ودي 

أو نصرانّ. هذا تعريفها عند الحنفيّة. 

وذهب المالكيّة إلى أن الغموس هي الحلف بالل مع شك من الحالف في المحلوف عليه أو مع ظنٌّ 

غير قويء أو مع تعمّد الكذب» سواء أكان على ماض نحو: والله ما فعلت كذاء أو لم يفعل زيد كذاء 

مع شكّه في عدم الفعل» أو ظنّه عدمه ظنًا غير قويّ» أو جزمه بأنّه قد فعل» أم كان على حاضر نحو: 

والله إن زِيدًا لمنطلق أو مريضء وهو جازم بعدم ذلك» أو متردّد في وجوده على سبيل السك أو الظّنّ 

غير القويّء أم كان على مستقبل نحو: والله لأتيتك غدًاء أو لأقضيتك حقك غدًا وهو جازم بعدم 

ذلك» أو متردّد في حصوله على سبيل الشّكٌ أو الظَّنّ غير القويٌ. 

وقال الشّافعيّة والحنابلة إن الغموس هي المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 

والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة لا يوافقون المالكيّة على التوشع في تفسير الغموس اه.(الموسوعة 

الكويتية ۷/ /701). 

)١(‏ قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه (الفروق) عند حديثه عن الفرق التاسع والثلاثين: وأما 
الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة» والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة» ولا 
يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما... اه (579/1). 

وقال عز الدين عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) عند حديثه 

عن قاعدة الجوابر والزواجر: وقد اختلف في بعض الكفارات» هل هي زواجر أو جوابر؟ فمنهم من 

جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان» 

والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات» وليس التقرب إلى الله زاجرا... اه . 

(۳/0 
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(۱) من حلف أن يعصي الله تعالى. 

فمن حلف أن يعصي الله عَرَجَجَنَّه فيجب عليه عدم الوفاء بذلك» وأن يكفر 
عن يمينه؛ بالتصدق لإطعام عشرة مساكين» فإن لم يستطع فليصم ثلاثة ة أيام» ل 
روى مَالِكُ الجُسَمِيّ عن قَالَ: قُلْتُ: يا رشو اله باي ابن مي خي 
E‏ قال؛ «كَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ0". 

فالبعض قد يحلف بأن يمتنع عن فعل معروف» ويستمر على هذا الأمر سنين 
عديدة» وإذا تُصح في ذلك؛ تعلّل بأنه حلف أيمانا مغلظة» ويخاف عاقبة هذه الأيمان. 

فمن حلف أن لا يصل قريبه أو أخاه المسلم, أو لا يكلمه» أو لا يدخل بيته» 
ونحو ذلك مما فيه معصية للخالق جل وعلا وتقصير في حق مسلم» فلا ينبغي له 
أن تمنعه يمينه عن فعل البر وتحقيق الصلةء بل الذي ينبغي له أن يكفر عن يمينه 
م ع ار لمي حيث قال: #ولا لوا أله عة 
لمڪم ات روا وما وسا بيت الاس وَألّهُ سيم علي € [البقرة 1 
وامتثالا لأمر النبي 4لا حيث روى عبد الرَحَنٍ بْنْ سَمْرَةَ تة أن النبي كيا 
قال له: إا حَلَفْتَ عَلَ يمين قرات عَبْرَهَا حرا مِنهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ 


أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه؛ للرواية الأخرى 


7 س 2 ۴ عو ا ١‏ مم 2 
عن عبد الرَّحمَنِ بن سَمُْرَةَ نة قال لي رَسول الله عَلهِ: (إذا حلفت على يمن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (2759/17» وابن ماجه واللفظ له »)۲٠٠۹(‏ والنسائي 
(۳۷۸۸)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)11/١15(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲١/۲۳(‏ والبخاري (5777)» ومسلم »)١١١۲(‏ 
والترمذي .)١1579(‏ والنسائی »)۳۷۸٤(‏ وأبو داود (۳۲۷۷)» والدارمي (717557). 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۳ 


ف 7 بك اقرع طايه تاه Mi EEE‏ 


ويظن البعض أن التراجع عن الرأي أو اليمين ليس من شيم الرجالء كلاء 
فطالما أنك تفعل ما فيه خير وصلاح» فلا حرج في هذا التراجع» بل هو الخير. 
الأشعري وََإكعَنة: إن وَالله إن شَاءَ الله لا لف على يَمِينٍ فأَرَى غَيْرَهَا حيرا 
وكا إلاكارت قن تعيض واتتك الذي قو خرن" » فكيف بمن يحلف على أمر 
فيه معصية لله عَرَيجَلَ؟ 

فلنحذر أن تحول اليمين بيننا وبين الطاعة أو فعل الخير» وليكن أسوتنا في 
مع لوجم ب سس لدعت 
عن خاض مع من خاض في أ تع كلاب ل يش ر ره ور 
فحلف قائلا: :الله لا أن علب َي بعد الي َال اة انر الله 07 
ول ولو | القضل ھک أن ونوا اولي لمَرَق 4. لل قوله: ##ألا تحرو 
5121 تال ان سی: قَالَ عَبْدُ الله بن البَارَكِ: هَذْهِ أَرْجَى آية في 
كاب الله قال بو بَكْرِ: وَالله ي لاحب أن يَْفِرَ ال لي» فَرَجَعَ إلى يشطح التَََة 
اي گان يفي عليه وَقَالَ: لا أَِْعُهَا مِنْهُأبَا"". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »25١/71(‏ والبخاري .)27١51(‏ والنسائي واللفظ له 

(۷۹۱). 
(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۸١ /١5(‏ والبخاري واللفظ له »)1٦۲۳(‏ ومسلم 

)4 ۰) وآبو داود (077175), والنسائي ( 23). وابن ٠‏ ماجه (۷ 1°( 
() قطعة من حديث رواه الإمام مسلم ( (TV‏ 
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(0) نقض اليمين دون تكفير. 

إن نقض اليمين دون تكفير يعد معصية تستوجب التوبة والمبادرة إلى الكفارة 
الشرعية؛ لآنها باقية في الذمة» ولا يكفي الاستغفار والندم. 

وهذا يقع كثيرًا بين الأزواج» فالبعض قد يَعِدٌ زوجته أمرّاء ويحلف لما على 
تحقيقه» ولا يستثني» ثم ينقض عهده دون سبب» ولا يكفر عن يمينه» ظتا أن هذا 
من الكذب المباح على الزوجة» وهذا خلاف ما يدل عليه الدليل. 
ولا تكفر عن تلك اليمين» ظنا منها أنه من الكذب المباح بين الأزواج. 
طفله أمرًا ويحلف له على تحقيقه. عاقدًا يمينه. ثم لا يفي با حلف علیه» ولا يكفر 
عن ذلك اليمين» ظنا منه أنه يتعامل مع طفل له يد عليه» وجهل أنه حاسب على 
كل ما يتلفظ به. 

سادسا: ارتكاب بعض مجذورات النذور: 

هى النبي هوس عن النذر» فمن نذر وقع في الكراهة» لا روى أبو هِرَيرَةَ 
لعن أن رول الله ل قال : «لا تَنِذْرُواء قان التَلْوَ يُغْنِي مِنْ القَدَرِ شنا ۴ 
مُسْتَخْرَجُ به مِنْ البَخِيلٍ»"". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۹۳/٠١(‏ والبخاري »2١15178(‏ ومسلم واللفظ له 
(4 © والترمذي »)۱٥۳۸(‏ والنسائى .)78٠١5(‏ 


المبحث الأول: الذنوب القولية 0 


)0 8 ان 5 ل O‏ 5 م 1 
عليه" ولقد مدح الله تعالى الأبرار بأنهم ممن يوفون بالنذر فقال عَرَيَجَلّ : يوون 
ادر افون وماکان شرم مُسَتَطِيرا # [الإنسان:۷]. 


سس سو عردو هه ا تن مع 1 05 ا ر د 2 ت 2 ٢‏ 
بن عامر هن قال: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله کیا يَقَول: «إتا النذر يوين" . 


ب 
0 

- 
4 ي 9 


ومن مات وعليه نذر وجب الوفاء به» لا روى ابن عباس وَدَزَنَدعَنعَا أن 
4 سا ا ی ا و سكاس ير و E 5 e e‏ ا اكد ا 
ابن عبادة رفكت استفتى رَسول الله ء4 فقال: إن آمي مَانَت وَعليها ذز فقال: 
«اقضه عَنها». 

ومن لم يستطع الوفاء بنذره فكفارته كفارة يمينء لا روى عقبة بن عامر 


و 


ت س ق ر 7 لے + 5 م 2 3 ف امام 0 
نة أن النبي ي قال: «کفارَة النذر گفارَة هين» . 


المت 


.4 حت و و 8 ڪان 3 7 َة ع ود ا - 3 
قال النووى رج اله: قوله : «كفارَة النذر كفارَة يُمين» اختلف العلاء ف 
7 00 وه E‏ ا و ی e‏ 5-7 س عن 352 عرد 5 
مراد به» فحَمَلهُ جمهور أَصْحَابنًا على تذر اللجَّاج» وهو أن يَقول إِنْسَان يريد 


الماع مِنْ کلام رَد مثلا: إن كَلَّمْت رَيْدَا مثلا فلله عَلَّ حَجَّة أو غَيْرِهَاء فيكلمة 
et‏ - پ2 دة ا PF)‏ ر مر + راض 32 5 اوضر ب ل ر و 
فهو بالخیار بَيْن كَمارَة يوين وَبَيْن ما التَرّمَهه هذا هو الصجيح في مَذْهَبنَاء وله 


وهم 


o 5 5‏ كره د رس ت الوم o‏ دس ے۹ ر س8 
مالك وَكَتِدُونَ أو الأكثرون عل النذر المطْلّقء كَقَوْلِهِ: ع تذرء وَحمَلَهُ أحمَد وَبَعْض 


)١(‏ لا خلاف بَيْنَ المْقَهاءِ في صِحَةِ النذر في الجُمْلَدَ وَوُجُوبٍ الْوَقَاءِ با كَانَ طَاعَةَ مِنْهُ. الموسوعة 
الفقهية .)١19//5(‏ 1 1 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١947/١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(585). 

(۳) رواه الإمام مالك »)٠٠٠١(‏ وأحمد -الفتح الرباني- )١116/١5(‏ والبخاري واللفظ له 
(71771)» ومسلم .)١1778(‏ والنسائي (27751)» وأبو داود (۳۳۰۷)» وابن ماجه (۲۱۳۲). 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۹۲/۱١(‏ ومسلم واللفظ له »)١555(‏ وأبو داود 
(۲) والنسائى (۳۸۳۲). 
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أكيقانا عل ر گن َر أن يشرب المتغر وَعمَلَهُ جماعَة ِن فقا 
أَضْحَاب الحَديث على جميع أَنْوَاع النَذْر وَكَانُوا: هو حير في جنيع النذورّات بين 
الوقاء او 
yT‏ و o‏ 
البلا عظلقا او 

وهناك بعض النذور التي قد يتلفظ بها البعض تكون مبهمة» أو غير محددة أو 
لا تطاق» أو فيها معصية لله تعالى» فيجب عدم الوفاء بهاء وإنما نقضها بكفارة يمين. 

وإليك صورًا من هذه النذور التى جاءت في السنة المطهرة: 

م 
كفارة يمينء لما روى ابن عباس تھا موقو فا قال: E‏ وا يُسَمَ 
كاري کار ین ومن تدر ا بف مره ماه نء ومن تل ذا 
أَطَافَهُ قلي بی . 

قال محمد آبادي رِيِمَدلنَة: قَالَ الشَّوْكَانيٌ: وَالظاهِر إختِصّاص الحيث بالنذر 
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (ح .)١156‏ 
() شرح سنن النسائي المسمى : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» » محمد الأيتوبي الولّوي (38/1). 


(۳) المرجع السابق .)۷١ /۳١(‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه واللفظ له (۲۱۲۸)» وقال الألباني في ضعيف الجامع: الصحيح موقوف .)٤٠١(‏ 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۲۷ 


الي َيُسَجَ لان كل اطق عَلَ القَيْد وَاجب. وَأمًا الندور الُسًاة إن كَانَتْ طَاعَةَ 
قَإِنْ كَادَتْ عبر مَقَدورَة قَفِيهَا كَمُارَة يَمِينء وَإِنْ كَانَتْ مَقَدُورَة (وَجَبَ الوََاء با 
سَوَاء كات متَحَلَقّة بالبدَنِ أو باكَال)» وَإِنْ كَانَتْ مَعْصية يجْزْ الوَقَاء با ولا يَنْحقِد 
وَلا يلرم فيهًا الكَقَارَة وَإِنْ كَانَتْ مُباحَة مَقَدُورَة فَالظاهِر الانْعِقَاد وَلْرُوم الكَمَارَة 
لوقوع الأَمر بجا في قِصّة الَاذِرَة بالمنْي» وَِنْ كَانَتْ غَيْر مَقْدُورَة قَِيها الكَمَارَة لِحُمُوم 
(وَمَنْ َذَرَ تَذْرَا 1 يُطِفَهُ) TT‏ ون : 
را هلخن هذا امال 

)كدر العضية. 

قد بيّنا سابقا أن من حلف أن يعصي الله تعالى يجب عليه عدم الوفاء» ويلزمه 
كفارة يمين؛ وكذلك في نذر المعصية؛ فمن نذر نذوا فيه ما يسخط الله تعال» فلا 
يجوز الوفاء بذلك النذر البتة» وكفارته كفارة يمين» لما روته عائشة وَإيَدْعَتهَا أن 
النبي 444 قال: «لا ندر في ميت وَكَفَارَئهُ َفَارَةُيَوين74". 

وحين) وقع تخاصم بين عائشة رتا وابن أخيها عبد الله بن الزبير نذرت 
أن لا تكلمه -وهذه قطيعة رحم- وحينم| سعى من سعى في الإصلاح بينهما كمّرت 
عن نذرها. 


5 6ن ° 0 ر 0 
فعن عَوْف بن مَالِكِ بْنِ الطفيّلء هو ابْنْ ال حارثء وهو ابْنْ أخي عَائِسَة 


2 7 ا 


ان كه بن سا ور چ لم a‏ و چ 
روج النبيّ ي لأمّهَاء أن عَابْسَّةَ حدٿت: أن عبد الله بن الزبير 


.)۳۳۲۲ عون المعبود شرح سنن آبي داود لمحمد شمس الحق آبادي (9/ ۱۲۲ / ح‎ )١( 
وابن ماجه‎ «(TAT€) رواه أبو داود واللفظ له (۳۲۹۰)» والترمذي (€ 0۲(« والنسائي‎ (۲) 
»)٥٥۰ /۱۱( وقال الأرناؤوط في جامع الأصول: وهو حديث صحيح بطرقه‎ »)5١1؟65(‎ 


۴۸ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


أَعْطَيْهُ عَايْسّةُ: الله نهين عَائِسَةُ أَوْ لأَحْجُرن عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَهْوَ قال هَذَا؟ 
قَانُوا: َعَم قَالَتْ: هو له علي ذز أن لا كلم ابن ليث أده امهم ابن الث 
الاج نالك فقوف E‏ لا اله لا اَم فيه بده وَلا َنَت إل تَذْرِي؛ 
فا طَالٌ ذَلِكَ على ابن لبر كَلَم المسَوَرَ بْنَ ححَرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحمَنِ ب َقَ الود بن 


مع وو 


َب غوت وَهْمَا مِنْ بَنِي زُهْرَة وَقَالَ ا: ندا بالله نا أَدْحَلمَانٍ عَلَ عاتم 
فاا لا يحل ها أَنْ تَنْذِرَ طيعتيء فال به المسْوَرٌ وَعَبْدُ لمن مُفْحَلنِ بأزديتهء 


_ 


يرو عي 


حَتَى اسْتَأَدَنَا عَلَ عَايِسَةَ َقَالا: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَائُه أَنَدْحُلُ؟ قَالَتْ 
عَائِكَةٌ: اذخلواء قَانُوا: كل َلَث: تعم الوا كلم ولا تلم أن عه ابن 
الزش َل ل الزْبير الحجّابء فَاعْتَئىَ عَايْسَةَ وَطَفْنّ يُنَاشِدُهَا 
و ي» وَطَفِقَ السو وَعَبْدٌ الّحْمَن يناش انا إلا ما كَلْمَنة وَقَبلَتْ من وَيَقولان: 
إن الى ل ؟ کی عَم قد عَلِمْتٍ من الجر َه لا تل لم أن بجر تا فق 
ثلاث لیا ا كرو عَلَ عَائِسَةَ ِن التّدكرَة وَلنَخريج» عقت تُدَكَرُْمَاتَذْرَهَا 
وَتَبْكِي وتَقول: إن دزت وَالتذر شی فلم يالا بها تی كلمت ابن الب 
وَأَعْتَقَتْ في َذْرِمًا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رة وَكَانَتْ تَذكَرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فتَبْكِي حتى 
Ne‏ 


وعن عِمْرَانَ بْنَّ حْصَيْنٍ ڪن قال: سَوِعْتٌ رَسُولَ الله کل به قول «النذر 
e‏ ني طَاعَةٍ الله ذلك لله وَفِيهِ الوَقَابُ وتا گان نتفي 


م 


أ 2 


مَعْصِية الله َلك للشَيطآنِ وَلا ناء ف وَيُكفَرُ اللو 


.)501/5( رواه البخاري واللفظ له‎ )١( 
رواه أبو داود (۳۲۹۲)» والنسائي واللفظ له (7855)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 
.)١1945( 


المبحث الأول: الذنوب القولية ۳۹ 


رص ر 0 


وقال القاسم بْنِ حك رها َه أَنَتْ ام رَه إل عَيْد لله بْنِ عباس فَقَالَتْ: إن 
دز ان انر ابي تقال ابن عباس لا تَنْحَرِي ابتك وري عَنْ يويك فَقَالَ 
ا e‏ إن الله له تَعَالَ 
قال: الین يُطهِرُونَ یکم من اهر په ثم جَعَلَ فيه مِنْ الكَمَارَة ا ق رک0 

وروی حبة بن عام تق قال لر أي أن یي إل اکن عاو 

رة اتی عَلَيْهَارَسُولُ الله وَل فَقَالَ: قا يال و قالرا: الذوث أن تين 1 
سي ١مْرُوهًا‏ ركب وَلْتَخْتَم ولتحج. وَلتَهدِ بَدَنَهح!"" 

قال الطيبي يَمَدآَنَُ: أما أمره إياها بالاختار والاستتار فلأن النذر لا ينعقد 
فيه؛ لأن ذلك معصية» والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار» وأما نذرها المثي 
حافية» فا مشي قد يصح فيه النذر» وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه» وإذا عجز 
ركب وأهدى هديا اها" 

أما من رأى أن نذر المعصية لا ينعقد وبالتالي لا يلزم فيه الكفارة» فقد 
اسكدل بعدة أحادية متها 


الحديث الأول: ما رواه ابن عَبّاس ريكهت قَالَ: بيت اَن -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- بطب إا هُوَ جل قَائِم قَسَأَلَ عن َعَانُوا: بُو إِسْرَ اقل نَذَرَ 


9 
2 


مجه رو ری واس 

ان يقومم ولا يقَعَدَ E‏ ولا تکل وَيَصومٌ فَقَالَ ليبن صلا ا 

.)٠١١ /١١( وصححه الأرناؤوط في جامع الأصول‎ »)٠٠١١( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- /١(‏ ۹١۲)»ء‏ والطبراني في الكبير (۸۸7)ء والطحاوي في شرح 
الآثار (2587» والدارمي (١۲۳۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۳۰)» 
وأصل الحديث مختصرا في الصحيحين» انظر الحاشية رقم (۸۷). 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى: الكاشف عن حقائق السنن- (۷/ 47 ح 547 7). 


ل ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


ومع ت 2 اله د لوا عرو 2 2 06 7 
«مره فيكم وَل لا لذو صومه) . 


e e 


طَاعَة اله قلا يقد يه ال كه كل + ترا راي يام لصوم فون زهو 


4 


ا عمو رس 


E‏ ا شی عل مره آن ققد ورگلم وب ال 
الفَرَطْبِيٌ: في قِصّة ابي إِسْرَائيل هَذْهِ أوضَحٌ 2١‏ ج لِلْجَمْهُور في في عَدَم وجوب 
کار َل نر نیز لاغ هتقذ ت ايك أ كر وَل أُسْمّع 


32 


ن رشو ل الله كله مره بِالكَمَارَةٍ اه 9) 


ا 


CEO NES‏ وا 
«لا وَقاء إتذرفي مَعْصِية ولا فع لايَمْلِك العَبد. 

قال النووي: قَوله ل: «لا وَقَاء لِتَذْرِ في م 
وني رواية: «لا تَذْر في مَعْصِيَة م ية الله تَعَالَ)» في ل كليل شل ان تي 
كَشُزْب المر وَتَحْو ذَلِكَ قَنَذْره باطل لا يَنْعَقِد ولا گرم گار هین ولا راء 
ودا قَالَ مالك وَالشَّافِِيَ وَأَبُو حَدِيقَة وَدَاوْد وَجْمْهُور العْلّاء وَقَالَ أَحْمَد: تجَب 
ف فا ابي بالخديث لوي عن ران بن انه َع اكه عن ل 
لا قال: «لا َذْر في مَعْصِيَة E EA‏ وَاحْتَحَ تج الْجُمْهُور بِحَدٍ 


ع شاع ا رد ابه د و نقيت 


بحديت 


)١(‏ رواه الإمام مالك .223١79(‏ وأحمد -الفتح الرباني- ».2)١91/١15(‏ والبخاري واللفظ له 
1 208 وأبو داود (' يوان ٠‏ ماجه .)5١75(‏ 
ا 


المبحث الأول: الذنوب القولية 3 


باثّمَاقٍ دين وأا قله يكِ: «وَلا فعا لا يَمْلِك العبّد) فهو َحْمُول على ما إا 
NEE‏ ل وناك روا O‏ : إن شَقَى الله مريضي قله عل أن أَعتِقَ 
ي e‏ ات 3 له 0 


N 


فى مته اھ 


69 النثر في] لا بملاك. 


° 


روى عِمْرَانَ بن حصَينٍ نة قصة مطولة عن وقوع بعض الصحابة 
رضوان الله عليه في الأسرء كان منهم امْرَأةٌ مِنْ الآَنْضَاِ هي زوجة أبي ذر الغفاري 


لوه 


© له رر E‏ شر ڪان 8 
تھا کا أَصِيبّت العَصْبَاءٌ -ناقة رسول الله 45 حيث قال عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ 


ركن : َكَانَتْ رأة في الوَنَاقِء وَكَانَ الوم يرود ن َعَمَهم بين يدي بيوتيم» 


م وص ہ 


فانفلتت دَاتَ ا مِنْ الرَثاق» فقث الإبل» اب إِذَا دَنَتَ من ¿ البعير رَغَا 


زه حل تي إل القطبل كلم ترم ا وكا خرن داق E‏ - فَمَعَدَتٌ 
5 عَجُزْهَا ثم جرا فانطلَقت» ويروا ریا فطلبوکا عجرن قَالَ: وَنَدَرَتْ لله 
إن نَجَّاهَا الله عَلَيًْا حرا َا قَدِمَتْ المدِيئة رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا: العَضْبَاءُ نا 

رول الله يك قَفَالَثْ: إا نَدَرَتْ إِنْ نَجَاهَا لله عََيَالَمَنحرَهاء نار سول الله 
له كوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: ES‏ ا ا ل ها 
لَتَنْحَرَئَّا لا وَقَاء ِدر في مَعْصِيَد ولاف لايَملِكُ عبد ”" 


اماج 
e‏ 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (ح .)١15١‏ 
(۲) رواه الإمام مسلم .)١741(‏ 


:1 ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


قال لوجي ونا رات ره ول ين مر E‏ فيه 

كفارة؟ فَقَالَ الجُمهُور: لا وَعَنْ أَحْمَد وَالتّوْرِيٌ وَإسْحَاق وَيَعْض الشَّاذ كيه 
تع وَل اَي حلاف الصّحَابَة في لِك كَالموْلينِ واتفقوا على ريم التذر 
في الَحْصِيَة اانه إا هو في ووب الكَمَارَة وَاحْتَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بحَدِيثِ 
عَائِسّة: «لا تَذْر في مَعصية ة وَكَفَارَته كَمَارَة يمین» أَخْرّجَهُ أُضْحَاب السَّئّن وَرُوَاته 
قات كنوه ثم قل بعد ذلك في موضع آخر احج بض الحتابلة باه 

بت عَنْ جمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ولا حمَظ عَنْ صَحَابيّ خلافه قَالَ: وَالقيّاس يَقْنَضِيه 
دين كي َك في عبت مف ترت أ أذ نج عاذي لكثر ع 
يَمِينَهَا قَسَمَّى التّذْر يَمِينَاء وَمِنْ حَيْتْ النظر هو عُقَدَة لله تَعَالَ بالتِرَام شَيْءء 
e‏ 
و ل ل ا ا لصي a‏ 


معصيه 
ے 
7 


+A 


سر بوسر ۵ 


وَاحْتَج لَه بان الشّارع جى عَنْ الَعْصية وَأَمَرَ بِالكَمَارَةِ فتَعينَتْ اھ" 


() من نذر أن يحج ماشيًا فلم يستطع. 
سبق بیان من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» أما من نذر أن يجج 
اشا ا هديا إما شاة أو بدنة» والبدنة آكد في الاستحباب. 


وو 
ا 30 عو ٠‏ ا 2 o‏ € مووي 4 هي 


ایی لق قل الي ا ا إل ل لَه عن مني ا اکت 

لهد بدَنَة». 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١٠/۱۸۸)»ء‏ والترمذي »)٠١١١(‏ وأبو داود واللفظ له 
(۳۳۰۲۳)» وصححه الالباني في صحيح أبي داود (۲۸۲۰). 


المبحث الأول: الذنوب القولية 4 


وفي رواية أخرى لأبي داود عَنْ ابْنِ عباس تة أن خت عقبة بن عامر 
lS E‏ 

وني رواية الترمذي أن النبي صَيَّلدَه وسار قال: إن لله لني عَنْ م 
مُرُوهَا فَلْتََكَبُ». قال أبو عيسى الترمذي ردا ألنّهُ: تار ااال 
العم وَقَانُوا: إا ئدَرَتْ امرََةأنْ ِى فلَْْكَبْ وَلُْهْد شَاة اه" 

قال الطيبي ردا #اناكات ليان اخ بن عدا القريا جه وي بامدنه 
والعححق ماق أع ]له الى لا هرز و ك ا لمن عجر غه ولق بار اة 
واختلف في الواجب» فقال علي ريئكنة: يجب بدنه؛ لقوله كةِ: «ولتهد بَدَنَدّ» 
رال ج جرد اة کان جاور الاه وجار الآثر بال غل 
الاستحباب» وهو قول مالك وأظهر قول الشافعي» وقيل: لا يجب فيه شيء» وإنا 
أمر رسول الله ية با هدي على وجه الاستحباب دون الوجوب اھ" 


\# 


ا 


وه 


وعن عقبة بن عامر رلته قال: درت أختي أن قثي إلى بَيْتِ الله» 


ومني أن ا سْتَفتِيّ ها التي صلل فيوس فا ستفتبتة فَقَالَ صله اعادو : لمش 
وگن 


eR 


8 


وروی انس ريوةڪَنۀُ ن التي صلا لكبو ی کا افق اه ال 
ت 0 م 2 ر ۰ $ OE‏ £ 8 
ا يال ا قالوا: كذ أن يَمْيْىَ» قَالَ: (إِنَّ اله عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًَا نَفْسَهُ لَعَنىّ»» 


(۱) رواه أبو داود (745”)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۸۱۸). 

(۲) جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي (ح .)١575‏ 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى: الكاشف عن حقائق السنن -(۷/ 48 ح 54١‏ 7). 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۸۹/٠١(‏ والبخاري واللفظ له »)۱۸٦7(‏ ومسلم 
»)١3555(‏ والنسائي »)۳۸۱٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۹). 


٤‏ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


ل رم € a‏ 
راان کت 


ے وو 
ع 55 


سس $ a A‏ 252 جدج 6 a‏ ا KE es‏ 
وَأَمَرَ أخت عقبة أن شی وَأن تركب؟ لان الناذر في حديث انس كان شيخا ظاهر 
سم ° ره وور ےو ج م ه کے با ۴رر ل e o‏ 0 8 ع ع رد ار 
العجز واخت عقبة 4 توصّف بالعجز فكانه أمَرَها أن تشي إن قدرّت وتركبَ إن 
رق نا 
عجرت اه . 


‘ek 0٠۰ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۸۹/٠١(‏ والبخاري واللفظ له »)۱۸٠١(‏ ومسلم 
(3555»).» والترمذي »)۱٥۳۷(‏ والنسائی (78057)» وأبو داود (۳۳۰۱) 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية ۵ 


O 
| (OOM E OM 
المبحث الثاني : الذنوب الفعلية‎ 
لعو >< رزربوهعها‎ 


لهسا 


هناك بعض الذنوب التى يرتكبها الناس ويجهلون التوبة الصادقة منهاء فقد 
يكتفي البعض بالاستغفار أو الإقلاع عنهاء وإنا الواجب في حقها تقديم كفارات 
وصدقات مالية» كي تغفر هم» وأهم هذه الذنوب أربعة عشر فعلا على النحو الا E}‏ 


00 حائض: 


58 أ شولا ل قال ام ای ایشا أو ار 7 8 
مَصَدَّقَهُ با به ول كنذ كدر ها ألرل غل كيه الككر ابو عمس الا ماي ا اة 


ت 


أن مَعْتّی ّا عِنْدَ أَْلٍ العلْم عَلَ التَعْلِيظِءِ وأنهلَوْ كَانَ نيان الحائِض كر کا 


I ا‎ 


صراحة في كتابه الكريم حيث قال: # وسلو 2 ع التنيض قل ا ملوأ 


. 1 ا 2 عرتك نه و سدم € رتپ 
CE E,‏ ل اليه اوش من سیت مرخ أ 
ر € [البقرة:۲۲۲]. 


2 م2 ع رو و وص 


لن ال که يحب اَلسَوَبِينَ وا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲/ »)٠٥١‏ والترمذي »)١150(‏ وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ وابن 
(۲) جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي (ح )٠۳١١‏ 


٤‏ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


أما من وقع في المحذور؛ فكفارته ليس أن يستغفر فحسب» وإنا أن يتصدق» 
وهذا أمر يجهله كثير من الأزواج لعدم شهرة هذا الحكم بين عموم الناس. 
أما مقدار هذه الصدقة. فقد حددها النبى عَِإَِلدََْلتَدِوَسَةَ فى الحديث الذي 
رواه ابن عباس هَت عن النبي ڪاله يوسر في الذي ياتي امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائْض 
قال: امدق بديتا أو صف ديتارا. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة 
قال: دِيئَارٌ أو صف وتار" . 
أما متى يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟ فقد جاء تفصيل ذلك عن ابن عباس 
عتا موقوفا قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينارء وإذا أصابها في انقطاع الدم 
لضف دیا" . 
۷ غرام ذهب على رأي شيخنا الدكتور عبد الرحيم الماش" . 
بينم يرى الشيخ ابن عثيمين ونه أن الدينار يساوي: )٤.۲٠(‏ غراما. 
زوجته وهي حائض أن يتصدق بحوالي ثلاثمئة وأربعة وثلاثين ريالا على قول 
)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١577/17(‏ وأبو داود (252174)» والنسائي »)۳۷١(‏ وابن 
ماجه (2550» والطبراني في الكبير »)١١٠۳١(‏ والحاكم (517)» وصححه الأرناؤوط في جامع 
الأصول (۷/ ۷٤۳)ء‏ ووافقه الألباني في صحيح النسائي (077/4). 
(؟) رواه أبو داود (23516» والبيهقي في السنن الكبرى »2١577(‏ وقال الألباني في صحيح أي داود: 


آثر صحيح (7519). 

(۳) الرسالة الفاصلة في تقدير غالب الموازين والمكاييل الشرعية والعرفية بالموازين المعاصرة» الشيخ 
عبد الرحيم الماشم مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بالأحساءء العدد الثالث» (صفحة ۲۲۳). 


. 1/۹۷ ينظر: الشرح الممتع‎ )٤( 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية ۷ 


الدكتور عبد الرحيم الهاشم (5 7.7 × »23٠١‏ أو بحوالي أربعمئة وحمسة وعشرين 
ريالا على قول الشيخ ابن عثيمين يََدَانَهُ. 

ثانيًا: عدم رد الحقوق : 

فعن عرو بن يفي امن َلَ: عبتا رول الله كل فقَالَ: «أَلاوَلا يل 
لامرِي مِنْ مَالٍ أَخِيه د َيْءٌ إلا بطيب تفس ونه 3 ١‏ 

فمن أكل مال شخص بالباطل» أو بالتحايل» أو سرقه. أو استدانه ول 
يرجعه» ثم تاب بعد سنين» فعليه المبادرة بإرجاع ذلك المال» كي تصدق توبته» إذ 
لا ينفع الاستغفار وحده» ولا كثرة الصدقة» وليعلم أن الصدقة العامة لا تكفر 
إثم المفرط في حقوق العباد» فقد أخبر الله تعالى بأن الصدقات تكفر عنا بعض 
السيئات وليس كل السيئات» حيث قال تعالى: #إن كر كلق فيلا 
وَإِن E‏ وها ال هو ر لحم وكير عنحكم : ين سَيْكَاتِحكُم 

يما تَكَمَنُونَ حير € [البقرة:771]» إذ حقوق العباد لا تكفرها الصدقة 

Soy‏ فة 
E‏ 
لله ما كَمَارنُهُ؟ فَقَالَ: (إِنَاءٌ كَإِنَاءِ وَطَعَامٌ كَطَعَام)' 0 الأيتوبي الولوي #اقبه 
إثبات ضان الأشياء القيمية بمثلها إذا كان لها مثل اها" 
)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- »)١5٠ /٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 

(7777)» وقال: رواه أبو داود» قلت: لم أجده في أبي داود. 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱٤۸/٠١(‏ والنسائي (۳۹۵۷)» وحسنه ابن حجر 


العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ح »)۲٤۸١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)١559(‏ 


() شرح سنن النسائي المسمى : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» الحمد a‏ 1/0 13 


۸ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


كراتب عامل أو أجرته» والحذر كذلك من استغلال الأموال العامة في الأمور 
الخاصة. 

وإنما كفارته الحقيقية الترؤ من ذلك الال بالتصدق به على الفقراء» وينوي ثوابه 
لصاحبه» مع التوبة والاستغفار من تقصيره ولا يبقيه عنده البتة؛ فحقوق الناس 
لا تغتفر ويجب الوفاء مها؛ لأنها مبنية على المشاحة لا التسامح. 


فقد جاء عن ابن مسعود تة أنه اشترى من رجل جارية» ودخل يزن له 
الثمن» فذهبَ رب الجارية» فانتظرة حتى يئس من عَوْدِهِ فتصدَّقٌ بالثمن» وقال: 
اللهم هذا عن رب الجارية» فإن رضي؛ فالأجر له وإن أبى؛ فالآجرٌ لي» وله من 
ا 
وإذا كان بيد المرء أموال مغصوبة» ويريد التوبة منهاء وقد اتجر اء 
ونمت وحققت أرباحًا؛ فعليه التخلص من نصف الربح» إضافة إلى رأس المال 
المغصوب. 
قال ابن تيمية رَيِمَدآَنَهُ: أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل 
منه ناء: ففيه أقوال للعلاء: هل الناء للمالك وحده أو يتصدقان به؟ أو يكون بينهما 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن قيم الجوزية» تحقيق عامر ياسين» 
.)6A/1(‏ 
ودكر الع Es‏ الماري قرح مرعيح اليكاريي شيك كالم اشترى عبدالله جارية 


بسبعمأثة 0 فغاب لاحي فأنشده چ اوق و إلى المسجد. فجعل يتصدق 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية و 


كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة» والمساقاة» والمزارعة» وكا يدفع الحيوان 
إلى من يعمل عليه بجزء من دره» ونسله» أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت 
عادتهم جارية بمثل ذلك» كا فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري 
ابنيه من مال الفيء مائتي آلف درهم» وخصهما بها دون سائر المسلمين» ورأى عمر 
بن الخطاب أن ذلك محاباة لما لا تجوز» وكان المال قد ربح ربحا كثيراء بلغ به المال 
ثمانمائة آلف درهم» فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال» وأنه لا شيء هما 
من الربح؛ لكونه) قبضا المال بغير حق» فقال له ابنه عبد الله'": إن هذا لا يحل لك؛ 
فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضانناء فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا 
الربح؟ فتوقف عمرء فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: 
ما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل عمر بذلك. وهذا ما اعتمد عليه 
الفقهاء في المضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه 
أصحاب رسول الله ياء وهو العدل؛ فإن الناء حصل بال هذاء وعمل هذاء فلا 
يختص أحدهما بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالناء؛ فإن الحق هيا لا يعدوهما؛ بل 
يجعل الربح بينهماء كا لو كانا مشتركين شركة مضاربة اه . 

# ومن أخذ مالا من الأموال العامة ثم تاب» فلا يشرع له التتخلص منه 
بالتصدق به على الفقراء» وإنم| برده إلى أصحابه بأي طريقة. 

جاءني رجل وقال: كان والدي قبل وفاته يعمل في إحدى الدوائر الحكومية» 
وقد أخذ جهاز تبريد للهواء (مكيف هواء) من تلك الدائرة ووضعه في بيته» وأنا 
دائم) أرى والدي في المنام في رؤيا غير حسنة. فم السبيل لرد ذلك المكيف» أو قيمته» 


)١(‏ كذا في الأصل المنقول عنه. والصواب: عبيد الله. (د. عبدالسلام الحصين). 
9 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۰/ 073737. 
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لآن القصة حدثت منذ أكثر من عشرين سنة؟ فقلت له أنه يوجد لدى > جميع البنوك 
المحلية حساب موحد اسمه: «حساب إبراء الذمة»» اسأل عنه» وأدخل فيه ما 
تستطيع من مال بنيّة تبرئة ذِمّة والدك؛ لآنه لا ينفع في هذا ا حال الاستغفار ولا 
التصدق بالمال على الفقراء» وإنما برد الحق العام إلى الدولة" 

لذلك فليبادر كل من كان عليه حق لإنسان أن يرجعه إليه» فإن لم يجده 
فليخرج ذلك المال من حوزته إلى الفقراء» ليس بنية الصدقة» وإن| طلبا للخلاص 
من المظلمة» وبنية الصدقة عن صاحبه» قبل أن يأخذّ صاحبٌ الحق حقه مستوق 
من حسناتك يوم القيامة» فقد روى أبو هريرة تة أن رسول الله < قال: 
١رَحِمَ‏ الله بدا كادَتْ لأَخيه عِنْدَهُ مَظلَمَة في عرض أو مال فاه َاسْتَحلَهُ قبل 


ET‏ ع لاه 


ولق لوالو اتوم ةلك اعسات ارقي عرو ار 
20 ت > )اه 
نكن لَهُ حَسَنَاتٌ ت لوا عَلَيْهِ ِنْ سیا" 
فيا ويل من كانت عليه حقوق كثيرة لم يؤدها لأصحاببهاء فليستكثر من 
الحسنات؛ ليتمكن من الوفاء للخصوم الذين سيستوفون حقوقهم لا محالة من 
حسناته. 


)١(‏ بلغني أن «حساب إبراء الذمة» قد أودع فيه مئات الملايين خلال أول حمس سنين من بدء 
افتتاحه عام 5١٠7م‏ وهي علامة على صدق توبة هؤلاء المودعين بإذن الله تعالى» والحساب 
المذكور محاط بالسرية التامة» فلا ينظر في هوية المودع» ولا حجم الإيداع» ويقبل الاستقطاعات 
الشهرية من الراتب. وتعود فكرة إنشائه إلى موظف حكومي أراد إعادة مبلغ مالي حصل عليه 
دون وجه حق» ولأن النظام الحكومي مقنن من حيث الإيرادات والمنصرفات المالية» فتقدم 
الموظف بالتهاس للمقام السامي» توج بإصدار مرسوم ملكي يقضي بإنشاء حساب بنكي تحت 
مسمى «حساب إبراءة الذمة» ليكون بمثابة وعاء لاستقبال إيداعات من يشعر بأن ذمته عالقة 
ببعض الحقوق العامة ويرغب في التسديد دون أدنى مساءلة. 

(۲) رواه الترمذي واللفظ له (25519)» وابن حبان (77717)» وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير (571 5)» والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)۷۳١۸(‏ 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية 01 


وتفكر رحمك الله كيف أن النبي بي امتنع عن الصلاة على الذي مات وعليه 
حق لآخره قدره ديناران فقط حتى يُؤدى عنه» وعندما تعهد أحد الصحابة بسداد 
ذلك الدين عنه؛ صلى عليه النبي با وحينم| سدد ذلك الدين قال له النبي كَكلِِ: 
«الآنَ بَرَدَثْ عَلَيْهِ جِلْدهُ)» فكيف بمن يأكل أموال الناس بالباطل؟ 


4 


فقد روى جابر بن عبد الله ركهت قال : E‏ ساهو حنطتاء وكفُ 


5-8 


1 تيتا پو رَسُولَ الله کي بصي علي قلا مُصَلٌ عَلَيْه؟ فَخَطًا خطى تم قَالَ 
«أَعَلَيْهِ دير ؟» َل : دیتاران» اصرف فتَحَمَكهُه بو اد اساد قال أو 


الديَارَانِ َل فقا رَسول الله كلة: 7 ل اليم روي ۲ :َعَم 


5 
ي 
ت 


0 
ا 


o 


قصل عَلَيْهء ثم قَالَ: e‏ بیو فَقَالَ: نا مات أمسء 
قال : عاد ليو ين الغ فقال: لَقَد قضيتهاء فقا رَسول الله ماه يوس : «الآنّ 


د د ث عَلَيْه جلد 


000000 

لا تساوي درهمين» أي أنه أخذ مالا من الأموال العامة بغير حق. 
فقد روى أبو هريره نة قَالَّ: خر جتا م ع الي و إل عيبن فح الله 
عَليتاء فَلَمْ تَعْتَمْ دَهَبَا وَلا وَرقاء عَيْمَْا تاع وَالطَعَام وَاليّابَء فم الْطَلَقْنا ِل 
ى E‏ 
ني الضُييْبٍ» فا رل الوَادِيء قَامَ عبد رَسُولٍ اله کل کل رخف د رمي سهم 
کان فيه حنم َمل : هَنِيكًا لَه ا سادا رسو الله قا وَسُولُ الله عات اوسا : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- »)٠١٠/٠١(‏ والنسائي »)۱۹٦۲(‏ وأبو داود 
(۳) والحاکم (7757)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1817(‏ 


0۲ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


كلا وَالَّذِي فس محمد حم بيد إن السَّمْلَة لَلتَهِبُ عَلَيِْ تارَاء أَحَدَكَا مِنْ العَنَا يوم 


04 
- 
5 


حي 1 تُصِبْهَا المقَاسِما. قَالَ: فّرع الاس فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أو شِرَاكَيْنِ 0 
سول ا أصَبتُ بم نحي قال ر E‏ الله ل ١س‏ شِرَاكٌ مِنْ نان أَوْ 


2 


١١ 


e 


a 


100 
وجاء عَنْ عَدِيُ بْنِ عَهِيرَةَ الكنڍي نة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
اه َوه يَقُول: «مَنَْ | استَعْمَلتَا سْتَعْمَلْنَاة مِْكُمْ عى عَمَل» eT‏ كان 


0 


علولا باي بو يَوْمَ القيامة» قَالَ: قا جه جل اسرد من الأنصَارء کال أن م 


لاله 


قَقَالَ ل م قال وا ت قال: سك تقول: كذَا 
وَكَذَاء قَالَ: وأا أقولة الآ من اسْتَمْمَلنة نکم عل عَمَلء فَلْيَحِئْ بقلبله و ثري 
5 مو هم > 0 1 َ 
قا أو من أحَلَ وَمَا ي عَنْهُانتَهَى )"ا 


وتأمّل في قصة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم داخل غار»ء فسألوا الله 
تعالى بخالص أعاالهم كي ينقذهم ما هم فيه» فذكر أحدهم قصة عامل كان يعمل 
لديه ثم انصرف تاركا أجرته عنده» فاستثمر ذلك المال وناه لسنوات عديدة» ثم 
جاء العامل يطلب أجرته. فأعطاه إياه وما نما معه» فاستجاب الله دعاءه لحسن 
صنيعه وإخلاصه» فانفر جت عنهم الصخرة فرجة. 

واعلم أن الله تعالى يؤاخذ على عزيمة النية -وهي النية المبيتة- فمن اقترض 
ونوى عدم السداد. بعث يوم القيامة سارقاء فكيف بمن يأكل أموالهم بالباطل 
والتحايل؟ فقد روى ميمون الكَرْدِيٌ عن أبيه ڪن قال: سمعت رسول الله كل 
)١(‏ رواه الإمام مالك (44۷)ء والبخاري (5775)» ومسلم واللفظ له »)١١0(‏ وأبو داود 


(۲۷۱۱) والنسائي (7"871)» وابن حبان (4/01). 
(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۸/۱١(‏ ومسلم واللفظ له (۱۸۳۳)» وأبو داود (0/1). 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية ,0 


ys ا جل ترج ار‎ a 
لقيامة و‎ 1 


ليها غ حَدَعَهَاء قات ول يود لبها عدا لقي الله يو 


رَجُلٍ اسْتَدَانَ دتا لا يريد ذ لان إل جو اعا امل ات 


A 


38 


سے لله 5 


ويرد إلَْهِ ديه ّى الله وُو سَارِقٌ) "١‏ 
لذلك من كان بيده أموال مغصوبة أو مسروقة وأمانات وودائع للناس» 
فيجب عليه ردها إلى أصحابها قبل حلول الأجل وفوات الآوان» وإذا جهلهم 
فليتصدق بها وليبراً ذمته منها مع التوبة والاستغفار» وإذا ناها فزادت يشرع له أخذ 
نصف الربح وليتخلص من الباقي» لا كفارة له إلا ذلك. 
ثالنًا : المعاملات المحرمة : 


من كسب مالا حرامًا عن طريق تعامل ربويء أو استثار في أسهم محرمة» 
أو غش وتحايل في بيع» فكفارته أن يطهر ماله ما اختلط من مال حرام» ولا يكفي 
الاستغفار والندم» ويكون إخراجه لذلك المال بنية التخلص لا بنية الصدقة؛ لأن الله 
تداق EEE E‏ #وإن تبنم ڪم روس أَموَِكُمْ لا ظيمونَ 


و تظكمورت € [البقرة:۲۷۹]. 
ارت ارت e‏ ١مَنْ‏ كمع مالا حَرَامَا 
E‏ 


e‏ ی القاس بن مخيمرة نة أن النبي مليوس قال: «من الكْتَسَبَ 


.)۱۸٠۷( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۱١١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
والبيهقي في شعبه‎ »)٠٤٤١( وابن حبان (7751), والحاكم‎ »)۲٤۷۱( رواه ابن خزيمة‎ )۲( 
.)880( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۳۲۰۲( 
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ل به راء أو د دَق بو أو نَْقَهُ في سبيلٍ الل يع ذلك يفسا 


والكهانة المراقص الليلية والقمار وشهادة الزون : أو لطريقة كسبها؛ كالغش 
فإذا كسب المرء أموالا من طرق محرمة لذاتهاء ثم تاب» فليتخلص منها 
بالتصدق بها في وجوه الخير» ولا يردها إلى أصحابها. 

فقد سَعئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: شخص عاش 
تاب واعتزل ذلك الحرام» ولجاً إلى الله» فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك 
المال الذي جمعه من هذا الطريق؟ وكيف يتصرف في تلك الآموال مع استعداده 
لتركها بالكلية؟ فأجابت با يلي: 

000 ا 
الحرام قبل إسلامه. وإن كان غير كافر وقت أن كسب هذا المال الحرام» ولكنه فاسق 
بهذا الكسب الحرام» ثم تاب» فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا المال الحرام» 
بإنفاقه في وجوه البر؛ لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيها اھ 
(۱) رواه أبو داود في مراسيله (211» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره 

.)١ 0/5012 


(9)غلة البحرث الأسلدمية» إصنذاز الركاسة العامة لحرت العلملةا والافافب الد 35 السنة 
7ه (فتوى رقم ۷٩۳۱‏ بتاريخ 4؟/ 5/1١‏ 50١ه).‏ 
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وقال ابن القيم يَمَدُلَنَه: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم 
تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه» أم يطيب هاء أم تصدق به؟ 

قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي أن من قبض ما 
لسن له ققد :فزع اك آراد لاص من فإن كان المتبوضن قد اعد بين ردا 
صاحبه ولا استوفى عوضه. رده عليه» فان تعذر رده عليه؛ قضى به دينا يعلمه عليه 
فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته» فإن تعذر ذلك تصدق به عنه» فإن اختار صاحب 
الحق ثوابه يوم القيامة كان له» وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوى 
منه نظير ماله» وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كا ثبت عن الصحابة -رضي الله 
عنهم أجمعين-. 

وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض على 
خر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه 
أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض» 
فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصي عليه» وماذا يريد 
الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة 
عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به» وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة 
والغدر ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزني بها ثم يرجع في أعطاها قهراء 
وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض 
أكله» بل هو خبيث ک| حكم عليه رسول الله يد ولكن خبثه لخبث مكسبه؛ لا 
لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منه وتام التوبة؛ بالصدقة به فإن كان محتاجًا 
إليه فله أن يأخذ قدر حاجته. ويتصدق بالباقي. 
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فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه» عیتا كان أو منفعة» ولا يلزم من 
الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع» فإن النبي ديوس حكم بخبث كسب 
الحجام ولا يجب رده على دافعه اها" . 

ومن اختلط في ماله حلال وحرام ولم يعرف أا أكثر» فإنه يخرج نصف 
ماله. 

قال انع م 00 وإن كان قذر الوت عر ل" لذ يعرف ماعب هو لاه 
من هؤلاء» ولا قدر ما نمهب هؤلاء من هؤلاء» فإنه يحمل الأمر على التساوي» كمن 
اختلط في ماله حلال وحرام» ولم يعرف أبها أكثر؛ فإنه يخرج نصف ماله والنصف 
الباقي له حلال» كا فعل عمر بن الخطاب بالعمال على الأموال» فإنه شاطرهم» 
فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق» فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم 
شيء من أموال المسلمين» ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من 
هؤلاء» ولا هؤلاء من هؤلاء» بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر» 
ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوانء 
فإن المجهول كالمعدوم» يسقط التكليف به. ويزكى ذلك المال كما يزكيه المالك» وإن 
عرف أن في ماله حلالا تملوكا وحراما لا يعرف مالكه» وعرف قدره» فإنه يقسم المال 
على قدر الحلال والحرام» فيأخذ قدر الحلال» وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه 
»كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك من غصوب وعواري وودائع» فإن جمهور 
العللاء كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إنه يتصدق بهاء وهذا 
هو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله» وإن لم يعرف مقدار الحلال 


.)۷۷۹ /5( زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية‎ )١( 
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والحرام فإنه يجعل المال نصفين» يأخذ لنفسه نصفه» والنصف الثاني يوصله إلى 
أصحابه إن عرفهم» وإلا تصدق به اھ . 

a‏ ااا ونور الاك مبباء 
قال الإمام مالك رج الله: «(ومن اليبوع ما جوز إِذَا تَقَاوَتَ أ وَتَقَاحَس 0 
E‏ نه لا کون فب إا ددا لا يود من ليل ولا گی ولا وڙ فيه 
مَا جور في غَيْرِهِ؛ e‏ #وإن تبتر کڪ روش 

أَمَوَلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلمُوت 14 اھ" 

وقال القرطبي يََدَانَهُ: قال علاؤنا: إن سبيل التوبة ما بيده من الأموال 
الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه» ويطلبه إن لم يكن حاضرًاء فإن 
أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه» وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من 
ظلمه» فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كَمّ الحرام من الحلال مما بيده» فإنه يتحرى قدر 
ما بيده بما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك 
الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه» فإن أيس من وجوده 
تصدق به عنه» فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق 
أداءه أبدا لكثرته؛ فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح 
المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزته في الصلاة من اللباس وهو ما يستر 
العورة وهو من سرته إلى ركبتيه» وقوت يومه؛ لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال 
غيره إذا اضطر إليه اها" 
3“ لشبوع النتاوى اهن السا ابن تيدية 0117/07 
170 الوظا ليام يالك ابانيد ما 2 كور ل القر ادن ١‏ 


)۳( لحك دحلم القرآن لأبي عبد الله محمد القرطبي - عند تفسير قوله تعالى: #وَإن مُبَسْرٌ مَقَكُمٌ 
روش آمول م لاتظلمو د ولانظ موت 4 (۳/ .)۳٣٩‏ 
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ويرى بعض أهل العلم أن إلزام التائب بالخروج من جميع ماله الذي أسسه 
من الحرام» وتركه بلا مال ولا تجارة» فيه تعسير لتوبته وتنفير منهاء وإنما يمكن أن 
يُعطى من ذلك المال ما يعينه على الاسترزاق» واستدلوا برأي ابن تيمية يَمَهُلَنَُ في 
ذلك حيث قال: 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضاء 
ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام» ولا يضبط حدود النكاح 
والطلاق وغير ذلك» فهو في جاهلية» إلا أنه منتسب إلى الإسلامء فإذا هداه الله 
وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جميع 
ما اكتسبه من الآموال» والخروج عا يحبه من الأبضاع إلى غير» ذلك صارت 
التوبة في حقه عذاباء وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان 
عليه» فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب» وأعرف طائفة من 
الصا حين من يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده 
متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة» ثم هذا منفر لأكثر 
آهل الفسوق عن التوبة» وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله ووضع الآصار 
ثقيلة» والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله سْبِحَاَهوَتعَالَ فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين» والله أ 
عند الاين فاه 

فتتلخص المكاسب المحرمة في نوعين؛ نوع يكون بغير تراض؛ كالأموال 
المغصوبة والأموال التي في الذمةء ونوع بتراض. فأما النوع الأول فيجب رده إلى 


.)؟١/575( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فرح بتوبة عبده من الواجد لاله الذى به قوامه 
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أصحابه» أو التصدق به إذا صعب الوصول إليهم» وإذا حصل في تلك الأموال 
نماء وربح» فإنه يرد امال ونصف الربح» وأما النوع الثاني من المكاسب المحرمة 
الذي يكون بتراض من الطرفين» فلا يشرع رده إلى أصحابه إذا كان من النوع 
بي ا ل ة كسبه كالربا فيجب رده 
إلى أصحابه'"' 


رابعا: قتل ا لخطأ: 


4 


لقد أمر الإسلام بالمحافظة على النفس البشرية» فحَقَنَ حَف : سائر الدماء إلا بحقهاء 
ل ل ل 
أشار مجرد إشارة إل أحيهيحديدة لمن لايك ديك ووى برعي وريم 
ال قال الى القايم کا دمن شار ِل اش حيدق إن اللائکة تَلْعَنْهُ حَتَّى 
يَدَعَهُ وَإ إن گان اعا لأبيه وَأ 57 

وحذر النبي 4 كل مسلم أ ايان بوم القيامة مل وررقم سان يقير ج 
لا روى ابن عمَرٌ تة َالَ: قَالَ رول الله كلة: اَن يرال المؤْمنُ في فْسحَةٍ مِنْ 

نه ما لَيْصِبْ دما حَرَامًا)!". 


ولعظم أمر الدماءء فإنه أول ما سيحكم فيه بين العباد يوم القيامة» لا روى 


)١(‏ انظر بتوسع: (أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» مجموعة من العلماء /١(‏ ١۸))ء‏ و(مجلة 
البحوث الإسلامية» إصدار الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد ١٠ء‏ السنة 5٠5‏ ١ه),‏ 
و(التوبة من المكاسب المحرمة وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. خالد عبد الله المصلح). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- ,)7700/١19(‏ والبخاري »)۷٠۷۲(‏ ومسلم واللفظ له 
(51», والترمذي .)5١57(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٤ /١7(‏ والبخاري واللفظ له (18757). 


و 
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I i 2 ۴‏ ص 8 426 1 ەت 
ل رَسُول الله صا ييوسار: «إِن أو ا کم 


2 


ل 


ص 
حو 


غيل لابين و عن ل 
ى الاق اا 

فمن قتل نفسا خطأ فعليه حقان, الأول يخص حق الله عَرَجلَ يتمثل بعتق رقبة» 
ومن لم يجد فعليه صيام شهرين ا واستغفار وندم» لقول 


س را م وعد وء رةه عرض 2 2 جرع ی 
الله عر : وما كانت لِمُوْمِنِ أ و و اريت 
ع عور ا ا چ 5 ذأ 


نين <> ماع و سا ا له م ص E‏ مه 4 ا 
فَصِيَامُ سَهْرَيَنِ مَسَتَابِعَينٍ به س الله وکات الله عَليمًا حكيما # 


[النساء: ؟95]. 

أما الحق الثاني فهو يخص آهل الميت» وتتمثل في الدية المغلظة» وتبلغ مئة من 
الإبل» حيث روى عمرو بن شعيب عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدَّهِ -عبد الله بن عمرو بن 
العاص- تعن أن رول الله وك قال 3 عن يل َالو اود رفک 
اض وََلانُونَ ب بت لبون وليه حِقَة وَعَشَّرَة بني لَبُون)!". وبنت المخاض 
ما دخل في السنة الثانية من الإبل» وبنت اللبون هي ما دخل في السنة الثالثة من 
الإبل» والحقة هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة. 

وأما دة اتن فعتق زقية» لما روي أبو هرد يره نة ان فى قود 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- /١7(‏ 3)» والترمذي واللفظ له »)۱۳۹١(‏ وصححه الألباني 


(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- /١7(‏ 2017» وأبو داود (5551)» والنسائي »258٠1١(‏ وابن 


ماجه (77750)) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (57 55). 
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01 1 2 


لله ي في جني ارا ِن بني يان سقط ميا بعر TT‏ م إن الم التي 
کی ها بالعْرة يوقي مَتََى رَسُولُ الله ل بن يراتا ينيا وَرَوْجِهَا ون 
العقل عل عَصبتها' أ» وفي رواية الترمذي عَنْ الَعْيرَة بن شب كهت أنّ اذ رانين 
E ES‏ أذ عقوو E‏ 
فَقَكَى رَسُولُ الله کي في ين عَرَّةٌ عبد او امه وَجَعَلَهُ عَلَ عَصبة المرَأَةِ. 

وإذا أسقطت المرأة جنينها عمدا بشرب دواء أو نحوه» فعليها عتق رقبة!") 

وينبغي أن تتحمل العاقلة دية قتل الخطأ -وهم عَصَّبَةُ القاتل- وهي إشارة 
إلى ضرورة أخذ العاقلة على يد كل فرد من أفرادهاء ممن تسول له نفسه بالاعتداء 
على حياة الناس؛ لأنهم سيشاركون في دفع هذه التكلفة الكبيرة» لا روى الغِيرَة 
بن شُحْبَةَ تعن قال: قَطَى رَسُولٌُ الله بيا بالدَيّة عَلَ العَاقِكةَ1" 

أما قتل العمد فليس فيه عتق رقبة على اختلاف بين أهل العلم» وفيه دية تختلف 
عن دية قتل الخطأء حيث روى عبد الله بن عمرو بن العاص رة أن التي كله 

e‏ ا ِل َوْلياءِ القتيل» فَإِنْ شَاءُوا تلوف وَإِنْ شَاءُوا الوا 
الدَية؛ وَهِيَ ثَلانُونَ حِقَة وَثَلانُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ حَلِفَة وَذلِكَ عَقَلُ العَمْدِ وما 
صاخو عَلَيِْ فهو هُمْ وَدلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ»" » والجذعة ما دخل في السنة الخامسة 

من أنثى الإبل» والخلفة هي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل. 


))١541( ومسلم‎ »)1۷٤١( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١١/١۱۹)ء والبخاري‎ )١( 
.)5551١(هجام‎ ٠ وأبو داود (551/5)» وابن‎ »)٤۸۱۹( والنسائي‎ ».)١511( والترمذي‎ 


0 المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو» .)۸١ /١١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۳۳)» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۱۲۹). 


() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١١/۳۲)»ء‏ والترمذي (21817)» والبيهقي» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (5555). 


ديد 
A‏ 
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دام الدية الجاني نفسه وتؤخذ من ماله ولا تحملها العاقلة» لأنه 
لا يستحق التخفيف. قال ابن قدامة رحَدَألنَهُ: أجمع أهل العلم على أن دة العمد 
تجب في مال القاتل» ولا تحملها العاقلة ا 

خامسا: ترك الوصية: 

روى ابن عمر عتا عن رسول الله 4 قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)!". 

فمن السّنة أن من له أو عليه حقوق أن يكتب ذلك ويثبته» وأن يكتب 
وصيته أو يشهد عليهاء ومن مات ولم يوص مع كثرة ماله» أي لم يستجب 
للرسول ي بكتابة الوصية -وهذه معصية- فكفارته أن يبادر أولاده بالتصدق 


فعن أبي هريرة ل ل رجلا قل لني ل لسرم 
ول يُوصٍء فَهَل كر عن کش 2؟ ل انعم" 

قال السندي دوج ا هال ا ا التكفين كانه رأ أ ا 
الي من مفله يعنرلو الأب الاج إل امكف أي هل يكُونُبالصد قَدَ عَنْهُ 


كَمَارَة أَمْ لا اھ 


.)17 /١17( المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ والبخاري (۲۷۳۸)» ومسلم ))١5717(‏ 
والترمذي (41/5)» وأبو داود »)۲۸٦۲(‏ والنسائی .)771١6(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني - (۱۷/ 75)» ومسلم (١١١١)ء‏ والنسائي »)۳٠١۲(‏ وابن 
ماجه »)71/1١5(‏ وابن خزيمة .)۲٤۹۸(‏ 

.)77/15 شرح سنن ابن ماجه للسندي (ح‎ )٤( 
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ما خسارة من لم يوص؟ 

إن الوصية لا تقرب أجلا ولا تؤخره» والذي لا يوصي سيخسر اغتنام جزء 
من ماله ليكون له صدقة طويلة المد قد تمتد إلى عشرات السنين بعد وفاته» فقد 
روى خالد بن عبيد السلمي نة أن النبي صََلنَءََوَسلءَ قال: «إن الله أعطاكم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم»'". 

لذلك قم بكتابة وصيتك» أو على الأقل قم بإشهاد أي فرد بأنك توصي 
عة كلامو أموالك و فاه ال ولو يدو تين أو ديد قان قعلت ذلك 
يلزمهم ذلك» وتكون قد أضعت على نفسك فرصة زيادة عملك بعد موتك. 

في بعض الولايات الأمريكية؛ من لم يكتب وصيته فهو الخاسرء أتعرف لماذا؟ 
لآن أمواله وممتلكاته ستذهب إلى الحكومة الفدرالية إن لم يفعل ذلك. 

فقد حدثنى أحد الطلاب المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنه أراد 
تخزين أثاث منزله بأحد المستودعات في بداية العطلة الصيفية ريشا يعود من بلده 
فسألته الموظفة المختصة: أين وصيتك؟ فقال: ولم هذه الوصية؟ 

قالت: لأن جميع متلكاتك هذه ستذهب إلى الحكومة الفدرالية عند وفاتك 
إذا لم توصي بها لأحد. 

فقال في نفسه: عجبًا؛ كيف أن الغرب يكاد يطبق السنة النبوية بحذافيرها دون 
أن يعلم» والمسلمون يبتعدون عن سنة نبيهم بي وهم يعلمون. 


.)١۷۲١( رواه الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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سادسا: الوقوع في فتنة الأهل والولد والمال والجار: 

ذكر النبي ئي بأن المؤمن يقع في فتن عديدة والتي منها فتنة الزوجة والمال 
والولد والجار» ثم ذكر النبي جي بأن هذه الفتن يمكن أن تكفرها عدة عبادات 
والتي منها الصدقة 

فعن حُدَيْفَةَ صََإئََنُ قال پيا تحن جُلُوسٌ عند عْمَرَ ِد ذ قَالَ: أيكم فظ 
َوْلَ التب يل في الفْتة؟ قَالَ: «فِثْنَةٌ الرّجُلٍ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِِ وَجَارِو تُكَمْرُهَا 
الصَّلاةٌ وَالصَّدَكَة وَا باون وال ن لكر..»الحدي تا" 

قال ابن حجر العسقلاني يَمَدَلنَ: وَقَالَ الرّيْن بن الي : الفننة الأَهلٍ تفع 3 
Cg‏ ل را 

في المُقوق الواجبَة چبة طوليع ااال به عَنْ الوبادة أو بحبو عَنْ حراج 
حن اف ةالولا تق اليل لطبي إل الود زاره عل گل أحد رال 
با جار تَمَع باحس وَالمَاحَرَّة وَامرَاحمَة في الحُقَوق وَإِهْمَال التَعَاهُد ثم قَال: وَأَسْبَاب 
الفثنة من ذكر عر نحور فا ذَكَزت من لايل وأا تيص الصّلاة َا در 
مَعَهَا ِالتَكْفِيرِ دون سار العبادات فيه إشَارَ إل تَْظيم قذرا لا في نيا من 
ا لحستات لَيْسَ فيها صلاحية E‏ م إن التَكفِير الور يحمل أن يَقَع تفس 
بر امشو ور ره يع بالْوَازَئَ وَالأوّل أَظْهَرء وال أَعْلَمْ. وَقَالَ 

000 و ار ل ل 


ی ت 


ك5 
| + ا 


00 
والترمذي «(TY0۸)‏ وابن ٠‏ ماجه (59660). 


أن 


شَارَ !| 
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الَدْكُورَات» بل به يها عَلَ ما عَدَاهَاء وَالضَابط أن كُلَ مَا يَشْكَل صَاحِبه عَنْ الله فهو 
فة ل ذلك المكمرّات لا ص جا ذكرَبَل ب ب عل ما عَدَاهَا َر ِنْبا 
الأفعَال الصّلاة وَالصّيَام وَمِنْ عِبّادَة المّال الصَدَقَةء وَمِنْ عِبَادَة الأَقْوَال الأمْر 
ِالعْرُوني'"" 

وقال ابن رجب ح رحمه الله تعالى -: فظهر مبذا أن الإنسان يبتلى بهاله وولده 
وأهله ومجاورة المجاور له ويفتن بذلك» ا ا 
آخرته» وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله سْبَحَالَهوَتَالَ وتارة 
Meg oh ele‏ سْبحَانَهُوَتََاقَ من 
قول أو فعل فيسأل عنه ويطالبٌ به فإذا حصل للإنسان شيءٌ من هذه الفتن 
الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر كان ذلك 
كفازة لوزن كان الأثبان سي امصعويى ا اجا مواد مالكا وك 
دليلا على إيوانه اھ" 

لذلك ينبغي الحرص على أن تكون لك صدقات كثيرة» لعلها أن تكفر عنك 
ا 
غضب الرب جل وعلاء لا روى ابن عباس كت أن النبي ي قال: «عَلَيک 
SS‏ المّنٌ فا e‏ 
عضب الله عجر" 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ح .)١١۸١‏ 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤٠٥۲(‏ 
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سابعا: من لطم مملوگا : 

فمن لطم ملوكًا له فكفارته أن يعتقه؛ أي يتصدق به» وتأمل عظم قدر هذه 
ا CG‏ 
أبو عُمَرٌ فَالَ: اتيت ابن عْمَرٌ وقد عق تَلُوكَاء ل 
أو شيا فقال: ما فيه من الأَجْر ما شوى هَذَا إلا آي سيعت رَسُوَلَ الله بل يقولٌ: 
١مَنْ‏ لطم لو که أو صَرَبَهُ فَكَفَارثهُ أن بق . 

وعَنْ اي مَسْعُودٍ الأَنّصَارِيّ نة قَالَ: كُنْتْ أَضْرِبُ غْلامًا ي» فَسَمِعْتُ 
مِنْ حلفي صَوْنًا: ا اا سمو لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ منك عَلَيْا فَالئَقَت قدا هُوَ 

شُول الله هو حر وجو ای ققَالَ: «أَمَالَوْ تَفْعَلْ للَنَحَدْكَ 


الا ره أو ّنك الا“ 


ل 000 
على الوجه عمومًاء لذلك فليحذر الوالدان من ضرب أولادهم على الوجه. 
فقد روى جابر رة 0 الوك الله صر يوس عَنْ الضَرْب في 
الوجه» وعن لوسم في الع" 
وروى مُحَاوية بن الحيدة رفكت قَالّ: O CONN‏ 
(۱) رواه الإمام مسلم واللفظ له )۱۹٥۷(‏ وأبو داود (0174). 
(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- :»)١54/١15(‏ ومسلم واللفظ له (۹١٦٠)ء‏ والترمذي 
»)۱۹٤۸(‏ وأبو داود (0159). 


(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۳۳۳/۱۹)» ومسلم واللفظ له »)۲۱۱١(‏ وأبو داود 
(55575))» والترمذي .)١7١١(‏ 
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و 
عه سر وى س 


دتا عله كَال: أن إا ا إا امت أو اتتسقك: 


00 ار و «ولا تُمَبّخ) 
و ل: کله ا 


رس ن 


ls مل عَل أججرّاء شريقة غا‎ e 
وجُوب جناب الوّجْه عِنْد اديب اه"‎ 

ثامنًا: ارتكاب بعض محظورات الحج والعمرة: 

هناك عدة مسائل تتعلق بترك أحد واجبات الحج أو العمرة التي تجبر بدم» 
وهو ذبح شاة والتصدق بها لفقراء الحرم» أو بارتكاب بعض محظورات الإحرام 
التي فيها إتلاف كقص الأظافر أو الشعرء التي تجبر بأحد ثلاث خيارات: بالتصدق 
على ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة» ولا يكفي الاستغفار والتوبة 
من ذلك المحظونء لقوله دال :ا 2 ا ج ا ا 3 06 
تريكا اذيك ال قن ا ماد 1 صَدَفَةِ أو شك € [البقرة:197]» ومن أمثلة 
ذلك الاق 

مو 

فعَنْ كَعْبٍ بْنِ عجره له تة ان الت کل مر به وهو لخدي بل أن يذل 
مَك وَهْوَ حرم وهو يوقد تَحَتَ قذر» اَل يَتَهَافْتَ عَلَ وَجْهد َقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ 
همك هَذو؟ قَالَ: تَحَمْء قَالَ: «فَاخْلِقُ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ قَرَقَا ين َة مَسَاكِنَ؛ 


E‏ رحمَهُكَهُ: قوله: «وَلا تَضرب الوَجْها فَإِنَهُ 
ول 


+R 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٥۷/۱۷(‏ وأبو داود واللفظ له (۲١۲۱)ء‏ وابن ما 
(1850))» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۹۲۹). 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد آبادي (ح57١١).‏ 
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0ے 


ارق لاله آصع؛ أَوْ صم تلا ایام أَوْ اسك تسیک قَالَ ابن ای تجیح: «أو 


فبعض الناس قد يكتفي بالاستغفار» أو يقول أن الحج سيجُبٌ ما قبله» فهذا 
خطأء وإنما عليه التوبة والتصدق بإطعام ستة مساكين؛ تكفيرًا عن ارتكابه ذلك 
المحظورء أو قُل: لرفع الإثم عنه. 

(۲) صيد المحرِم. 

قال تعالى: «# يكام الَذنَ E‏ ول اليك لني 
ذف ذَها عل ينك عن بلغ الك ) و رة اء 


ا ارك “عجوي عر ضح - قر عر ی 2 1 


او عا الاعا فلت ون عه فكت أله د 


5 
1١ 
% 
2 
. 
N 
1 
5 


ا ع چو 


زير ذو انام € [المائدة:90]. 
وروی جابر بن عبد الله ركهڪنۀ قال : ا سول الله ياء عَنْ الضبع فَقَالَ: 
«هُوَ ص صَيْد وَجْعَلُ فيه كبش ذا صَادهالُحرمُ 7 

ر 1 2س ٥ے‏ 0 عة ود ےو ° - 
العَرّالٍ بعثز وني الأَزنبٍ بعتاقق وف المَرْبُوع بِجَمرَةٍء والعناق أنثى المعز قبل كمال 
الل و ا الل المعو ]ذا ملفت أريعة أشهر. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (85/148)» والبخاري »)١18١5(‏ ومسلم واللفظ له 
,»٠ 10)‏ والترمذي (407).» وأبو داود »)١1865(‏ والنسائي (2580557» وابن ٠‏ ماجه (۷۹ 0 
(۲( رداه الإمام أحمد -المسند- »)١5٠5٠(‏ وأبو داود واللفظ له »)۸١١(‏ ا 


أبي داود .)۳۲۳٣(‏ 
(۳) رواه الإمام مالك (451)» وصححه الألباني في إرواء الغليل /٤(‏ 54 ؟) 
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(۳) ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. 

فمن ترك واجبًا من واجبات الحج والعمرة» فعليه دم يذبحه في الحرم» ويوزع 
على مساكين الحرم» وذلك لا روى عبد الله بن عباس رمن قَالَ: «مَنْ ني مِنْ 
سک سینا أو ترک فَلْمُهْرِق 5م701" . ١‏ ۰ 

وقد سئل ابن عثيمين أله عمن وقع في بعض الأخطاء في أداء نسكه ولم 
يكن معه ما يُكمّر به وسافر إلى بلده» فأجاب قائلًا: لا بد أن نعرف ما هذا الشيء 
الذي حصل: إن كان ترك واجب. ففيه فديه يذبحها في مكة» لأنها تتعلق بالنسك» 
ولايجزئ في غير مكة» وإن كان فعل محظورء فإنه يجزئ فيه واحد من ثلاثة أمور: 
إما إطعام ستة مساكين» ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظورء وإما صيام ثلاثة 
أيام» وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرهاء إلا أن يكون هذا المحظور 
جماعا قبل التحلل الأول في الحج» فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل 
المحظوره وني مكة ويفرقها على الفقراء؛ أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب يث 
أو إطعام أو صيام» فإن كان صومًا ففي أي مکان» وإن كان إطعامًا أو ذبحًا فإن الله 
تعالى يقول: هدیا بلع ألْكَعبَةٍ 4 فلا بد أن يكون في الحرم» وله أن يوكل فيه؛ لأن 
النبي ياء وکل عليًا ڪت في ذبح ما بقي من هديه اھ . 

(5) من جامع أهله في الحج قبل التحلل الأول أو الثاني. 

فإذا وطئ الحاج أهله قبل التحلل الأول -أي قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد 
والحلق أو التقصير- فسد حجه. ووجب عليه إتهامه. ثم قضاؤه في العام الذي 
)١(‏ رواه الإمام مالك (24017» وقال النووي في المجموع: رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد 


صحيحة عن ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوعا اه (۸/ ۷۹) 
(۲) فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين (سؤال 447 صفحة /01) 


۷۰ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


يليه مع فدية وهي ناقة يذبحها في القضاء يوزعها على فقراء الحرم» وقد أشير في 
الفقرة السابقة إلى فتوى ابن عثيمين رأة في ذلك. 

أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه شاة'". 

ومن جامع أهله قبل التحلل من العمرة قال ابن قدامة يَمَدْآَنَهة فسدت 
عمرته» وعليه شاة مع القضاء'"'. بنا يرى آخرون أن عليه فدية صيام أو صدقة 
أو اسلف لما روى سعيد بن جبير جاده أن ا اعتمر فغشي امرأته قبل أن 
يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت» فسئل ابن عباس؟ قال: «فدية من صيام 
أو صدقة أو تسكن فقلت: فاي ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة» قلت فأي ذلك 
أفضل؟ قال: جزور)”". 

تاسعا: ارتكاب بعض محظورات الصيام : 

هناك عدة مسائل مرتبطة بالفطر في نهار رمضان» وكفارتها تكون بأمور, 
منها إخراج صدقة لإطعام مساكين» ومن أمثلة ذلك الآتي: 

فعن أي هريرة ڪن قال: بيا حن جلوس عند ال اووس إذ جَاءَهُ 
رَجُلٌ فقَالّ: يا رَسُولَ الله مَلَحْتٌء قَالَ: «ما لَكَ)؟ فَالَ: وَفَعْتُ على مراي وأا صَائِمٌ 


00 
د برك ف و سر 


0 7 و 5 ا 5 6 و ا 6 ی 
فقال رسول الله صا ةوسا : «(هل جد ركه تعتقها»؟ قال: ل قال: «فهل تَسْتَطِيع 


.)١۷ 4 /0( المغني لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء‎ )١( 

() المرجع السابق» (0/ ۴۷۳). 

(۳) رواه البيهقي (2)4087» وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: إسناده 
صحيح .)١ ٠ :١(‏ 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية ۷1 


له 


أَنْ تَصُومَ شَهْرَ َرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)؟ قَالَ: لاء فَقَالَ: َل د إطعَام ر ست مسكينا»؟ قال: 
لاء قَالَ: فَمَكَتَ 2 صا ووساب فيِينا ن عل ذلك اق اللي اووس 
بعر فیها م لكر اليتلء » قَالَ: 1 اانا :© قَقَالَ: آنا قَالَ: «خُذها مَتَصَدَّفْ 
به" فَقَالَ الرّجل: أعَلى أَفَْرَ ا 
هل ب بت رمن أَهْلٍ ب بتي » فَضَحِكَ الي 010022 يَدَتَ ا ثم قال 
«أَطْعِمْةُ هلك“ 

أما من جامع أهله جاهلًا بالحكم فليس عليه شيء» فقد سئل الشيخ 
ابن عثيمين عن ذلك فأجاب قائلا: إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجاع 
لا بأس به فلا حرج عليه» لا إثم ولا كفارة» ولا قضاءء لأن القاعدة أن كل من فعل 
محظورا في العبادة ناسيًا وجاهلًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ر مُوَاِدَمَآ إن 
سِيمَآ أو لَخَطَأَنا 4 [البقرة:787]» فقال الله تعالى: قد فعلت» ولقوله 0 لاوش 
یکم تام فیما لْعَطأَثُم به وکن مَا تعمد يا ت فُلوْجَكُم € [الأحزاب [o:‏ اها" 

(۲) من أفطر خوفًا على نفسه من الصيام كالمرضع والحامل. 

إذا خشيت الحامل أو المرضع على نفسها من الصيام» جاز ها الإفطار. وتطعم 
عن كل يوم مسكينًا. 

فقد روى سعيد بن جبير مداه عن ابن عباس ته قال: إذا حافت 
الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان. قال: يفطران ويطعمان مكان 
(۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- -(۱۰/ )۸٩۹‏ والبخاري واللفظ له »)١975(‏ ومسلم (۱۱۱)» 

والترمذي (5 777), وأبو داود (۲۳۹۰)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


() لقاءات الباب المفتوح من ۷٠-١‏ مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد د. عبدلله 
الطيار» جمع وإشراف مصطفى أمين عطا الله دار البصيرة» (سؤال رقم 95 صفحة .)١55‏ 


۷۲ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


كل يوم مسكيناء ولا يقضيان صوما" 


31 -ه 55 75 و2 ° or‏ بل ° ده ل رد 
ا ل 


08 عي اين ست 


-ليس خادم رسول الله کا قَالَ: أَغَارَتْ عَكَيْنَا حل رَسُولٍ الله وك ا ّت وَسُولَ 


E مع‎ 


اله ل فَوَجَدْنُهُ يَتَعَدَّى قَقَالَ: «اذْنْ فکل»» قلت ان صَايِمٌ فقال: اذخ أحدتك 
و 0 الصّيّام. 3 الله تَحَالَ وَضَعَْ عَنْ الْسَافِر الصّوْمَ وَسَطرَ الصَّلاق وَعَنْ 
الْحَامِلٍ 1 الْرْض الصَّوْمَ 0غ الصَّيّامَ » ًالله لَقَدَ قا الت لا ليها أو إِحَدَاهْمَاء 
فيا َف فيي ان لا أَكُونَ طَعِمْتٌ مِنْ ا التي بي" قَالَ: وني الاب عَنْ 
E e‏ 
انس ُن مالك هذا عَنْ ال لاعن َد الوت الواجية وَالعَمَل غل هاعد 
َهْلٍ الل وال ب بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم: الحامل وَارْضِمٌ تُمْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتَطْعَانِ 
يه بثو شغي َلك فيي ود وق ينضوع د 
قَضَاءَ عَلَيْهه وَإِنْ شاا قَضَنَا وَلا إطْعَامَعَلَيْهه) وو قول إسْحَاقٌ 7" 


م 


م١‎ | 


ا 


أما من خاف على نفسه من الصيام كرجال الدفاع المدني عند إسعاف المصابين 
وفي حالات الحرائق الكبيرة والمجهدة» فيشرع له الفطر. وعليه القضاء دون إطعام» 
فقد سئل الشيخ عبد الله بن حميد يدا لَه عن ذلك فقال: لا بأس» لكن الأفضل 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (2115/7» والنووي في المجموع (7717/7)؛ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل .)١9/5(‏ 

(۲) رواها الإمام أحمد -الفتح الرباني- »22351/1١(‏ والترمذي واللفظ له »)۷٠١(‏ والنسائي 
(37715)» وأبو داود (50 7)» وابن ماجه ,»)١7717/‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۱۸۳١(‏ 

() لا خلاف بَيْنَ الْفْمَهَاءِ في صِحَةِ النَذْرِ في الجُمْلَدَ وَوُجُوبٍ الْوَقَاءِ با كان طَاعَة مِنْهُ. الموسوعة 
الفقهية (50//ا"1). ال 


المبحث الثاني : الذنوب الفعلية ,“و7 


ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية» وتقضوا ذلك اليوم» أما ما دام الإنسان 
يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار» لكن لو كان الحادث بعيدًا مثا والشمس 
محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست بالعطش 
وتضررت ببذاء فلا بأس إن شاء الله من الإفطار اه" . 

قال عز الدين عبد السلام رجاه في قاعدة اجتماع المصالح المجردة عن 
المفاسد: وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطرء 
أو رأى مَصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوّي بالفطر. فإنه يفطر وينقذه. وهذا 
أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حا لله وحقًا لصاحب النفس» 
فقدّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله اه" 


EN 


3 


(۳) من أدركه رمضان وفرط في أيام من رمضان سابق. 

فمن أدركه رمضان ولم يصم أيامًا عليه من رمضان سابق بسبب تفريطه. 
وجب عليه قضاؤها مع إطعام مسكين عن كل يوم» على اختلاف بين أهل العلم 
في الإطعام. 


0 5 تق او د عن E E‏ 

فقد جاء عن أبي هريرة ينعن فِيمَنْ فرّط في قضَاءٍ رَمَضَانَ حتى أَذْرَكَهُ 
رسك | ا سيو اه ےہ د رذ ا ؤي تثيأ ٤‏ 
رَمَضَانَ حر قَالَ: «يَصُومٌ هَذَا مَعَ الناس وَيَصُومٌ الذي فرط فيه وَيَطْعِمْ يكل 
يوم م كي ب 


)١(‏ موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد بن صالح المنجد. 

(؟) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الدين عبد السلام (47/1). 

() رواه الدارقطني في سننه »)۲۳٣٤١(‏ وقال محققه علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: 
إسناده صحيح موقوف .)1755٠01١(‏ 


Vé‏ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


وروی نافع يََدُلنَهُ أن عبد الله بن عمر عت كان يقول: «مَنْ أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ أَيّامًا وهو مَريض ناك كل أ E‏ عَنْهُ مَكَانَ کل يَوْم 
فة عرد يِلْكَ الأيّام م" مِسْكِيئًا مدا مِنْ حِنْطَة فَإِنْ أَدْرَكَهُ 000 
بطو طاق َم بي ارق ليم عن مق عل تم مشي ذا بز 
حِنْطَة وَليِضُم الَذِي اشتفبل . 


‘ek © 


0 رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: صحيح موقوف .)۸۲١١(‏ 


الخلاصة ۷0۵ 


سه لسري و - 
الخلاصة 
سرون یہی 

ما سبق اتضح من استعراض الذنوب التي تكفرها الصدقة أن بعض تلك 
الصدقات محددة معينة» وبعضها غير محدد. 

أما الذنوب التي تكفرها صدقة معينة» فهي كفارة النذر واليمين» وقتل الخطأ 
والعمد» وظهار الزوجة, وإتيانها في فترة الميضء وني نهار رمضان» ولطم المملوك, 
وارتكاب بعض محظورات الحج والعمرة والصيام. 

وأن تلك الصدقات المعينة تتمثل في إطعام ستة مساكين» أو عشرة مساكين» 
أو ستين مسكيناء وني عتق رقبة» والتصدق بدينار» أو بنصف دينار من ذهب» 
أو ذبح شاة أو بدنة» حسب ما تقدم من تفصيل. 

وأما الذنوب التي تكفرها صدقة غير معينة» فهي من طلب من صاحبه أن 
يقامره» وكفران الزوجة لعشيرها وكثرة لعنهاء وكثرة حلف التجار» وعدم رد حقوق 
الغير» ومارسة البيوع المحرمة» وترك الوصية» والوقوع في فتنة الأهل والأولاد 
والجار. 

أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالناء ويستر زلتناء ويثيّت حجتناء 
ويقينا شر ذنوبناء ويرفع درجتناء وأن يعاملنا با هو أهله. إنه ولي ذلك والقادر 


۷٦‏ ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدفة 


علیه» کا أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب قارئه وكاتبه وناشره» وصلى الله وسلم 
على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 44 النبي الأمين» وعلى إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين» والحمد لله رب العالمين. 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 
° © > © ° 


الفهرس /ا/ 


جدول المحتويات 
Sos‏ 
مقدمة Olesen raises lene a ea‏ 
أصناف كفارات الذنوب 0 
المقصود بالصدقة في هذا الكتاب 0000 
المبحث الأول: الذنوب القولية N‏ 
e.‏ ل ا ا ا لو م E‏ 
أو ا س قال لا فال تاقار O‏ 
ثانيًا: كفران الزوجة لعشيرها وكثرة دعائها ااا 0 
الثا: اللغو الذي يقع فيه التجار oooy‏ 0100011111 
رابعا: من ظاهر امراته ا TV‏ 
خامسًا: ارتكاب بعض محظورات اليمين 0 
)١(‏ من حلف أن يعصي الله تعالى 0 
(۲) نقض اليمين دون تكفير o‏ 
سادسًا: ارتكاب بعض محذورات النذور 000 
)١(‏ النذر الذي لا يطاق أو الذي لم يسم 1 00111 
(۲) نذر المعصية ااا 
(۳) النذر فيا لا يملك ل OEE‏ 21 


(5) من نذر أن يحج ماشيًا فلم يستطع E‏ 
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المبحث الثاني: الذنوب الفعلية حدس اا O‏ 
تمهيد 9009000000000 ش*#آإ1 
أولًا: إتيان الزوجة وهي حائض ا O‏ 1# 
ثانيًا: عدم رد الحقوق لا ا ا 
ثالثا: المعاملات المحرمة 0 
رابعًا: قتل الخطأ 01010101111 00 
خامسًا: ترك الوصية ا 0 
ما خسارة من لم يوص؟ 0 
سادسًا: الوقوع في فتنة الأهل والولد والمال والجار r‏ 
سابعًا: من لطم مملوكا 001111 
ثامتا: ارتكاب بعض محظورات الحج والعمرة E‏ 
() إزالة الشعر للمحرم E o‏ الم ا ا 91 
(۲) صيد الحرم 7 01 | 20111 
(۳) ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة ل 1 
(4) من جامع أهله في الحج قبل التحلل الأول أو الثاني لي 
تاسعًا: ارتكاب بعض محظورات الصيام ا E‏ 
(۱) من جامع أهله في نهار رمضان O O a‏ 
(؟) من أفطر خوفًا على نفسه الصيام كالمرضع والحامل 0000 
(۳) من أدركه رمضان وفرط في أيام من رمضان سابق معو الو و اا 
الخلااصة .4 وذوردووج 0000996260696 


